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 تلخيص

مع الترآيز على تجربتي حزب " الدولة"يعالج هذا البحث، قضية المقاومة وعلاقتها بـ 

فالدولة نظرياً لها السيطرة المطلقة والوحيدة على وسائل العنف، حسب . »حماس«االله وحرآة 

حق استخدام القوة المشرعة قانوناً، من التي تعطيها، آكيانية مستقلة وسيادية، . نظرية ماآس فيبر

فشرط احتكار الدولة للعنف ووسائله ليس شرطاً هامشياً . خلال أدواتها في بسط السيطرة والنفوذ

إن وجود . لتجلي الدولة الحديثة، بل هو شرط وجودي لا يمكن تصور الدولة والأمة بدون تحققه

سة الدولة يستدعي بالضرورة رداً مسلحاً سلاح غير سلاح الدولة، وتوجيه هذا السلاح ضد مؤس

ولكن هذا التحليل الذي نقدمه لا يتعلق باستخدام هذا . من أجهزة الدولة، مهما آانت هذه الدولة

  .بل بسلاح المقاومة، التي نأت بنفسها عن الصراعات الداخلية على السلطة. السلاح ضد الدولة

  

ا، هي ض         ة، في مجتمع      جوهر الإشكالية التي تم الترآيز عليه سياسية للدول ة ال عف البني

ة،          . يملك آل مقومات الحيوية والنضج     ا الطبيعي فكلما عجزت مؤسسات الدولة عن القيام بوظائفه

تحرآت مؤسسات المجتمع لملء هذا الفراغ، ولكن وفق أجندات خاصة قد لا تتطابق بالضرورة         

ة أن           وفي  . مع الأجندة العامة التي يفترض أن تعبر عنها الدولة         ان يمكن للمقاوم ا آ تقديري أنه م

اك حاجة ماسة لوظائف وأدوار تكفلت                        م تكن هن و ل وذ ل وة ونف ه من ق ا وصلت إلي تصل إلى م

ة عن             ة نياب ة "المقاومة بأدائها في ظروف معين ة             " الدول ة مجتمعي وي و واضح من بيئ دعم ق وب

لمخططات المشروع    فمن الواضح أن هذه الوظائف والأدوار تمحورت حول التصدي            . حاضنة

ة            . الصهيوني في لبنان وفلسطين    ه بني دو في ذي تب ة "في الوقت ال ا        " الدول ى درجة تجعله هشة إل

ادرةً             . عند أول منعطف  " الانفراط"قابلة ل ـ ا ق ى درجة تجعله تبدو بنية المقاومة قوية ومتماسكة إل

  .على مواجهة أعتى المحن والتحديات



 د 

دة               فلا شك أن ضعف الدولة وعجزها عن ال        ال جدي ع بأجي ذي دف ة هو ال قيام بمسؤولياتها الأمني

راغ      ذا الف فمن المعروف أن الجيش    . من الشباب، الأآثر ثورية وراديكالية، للعمل على ملء ه

ة     " الإسرائيلي "التقليدي في آل الدول العربية، أضعف من أن يواجه الجيش              . في حرب تقليدي

ا       ة      وبالتالي تبقى الدول العربية جميعها، ولبن سطين آدول شها   "ن وفل ا جي وذ    " يحميه عرضة للنف

دة                 ". الإسرائيلي" ة جدي وة ردع بأساليب حرب قديم : والحرب الأخيرة في لبنان أثبتت وجود ق

دول          . حرب العصابات المحسنة والمطوّرة       تثناء   (إذن المشكلة هي ضعف ال ة دون اس ) العربي

ام  رائيل"أم ي     " إس دى ف ا تب د آم وذج جدي ود نم سكرياً، ووج ان    ع ين لبن رة ب رب الأخي  الح

  ". إسرائيل"و

  

ة هي        ة داخل إطار الدول ة لحل جذري إلا إذا    ) مشكلة (فقضية سلاح المقاوم ر قابل غي

سطين فحسب                 ان وفل الم العربي لا في لبن م تكن هي        . تغيرت طبيعة الدولة في الع ة، ل فالمقاوم

دم من وجو                 ة أعمق وأق ة  المتسبب في أزمة الدولة، إذ إن أزمة الدول اج    . د المقاوم ة نت فالمقاوم

ة               . لفشل الدولة وليس سبباً لهذا الفشل      ة القائم ات العربي ى أن تتحول الكيان ذا، وإل وفي سياق آه

  .إلى دول بالمعنى الحقيقي، ستظل المجتمعات العربية تفرز تنظيمات وجماعات تتحداها
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Abstract 

This study tackles the issue of resistance and its relation to the 

'state' with concentration on Hezbollah and Hamas' experience.  

Theoretically, according to Max Weber, the state has the absolute 

authority over all means of resistance. What gives each state its 

sovereignty and independent entity is the right to use legal power 

through extending its power and authority.  The state's monopoly 

over resistance means is not a marginal, a substantive requirement 

for every state.  Resistance against any state requires response by the 

state.  However, what this study tackles is 'resistance army' or 

resistance against occupier. It is worth mentioning that the resistance 

army keeps back from the struggles for authority. 

 

This study hypotheses that the weaknesses and inability of 

every state to function leads the institutions within this state to bridge 

the gap, however, the actions of these institutions do not necessarily 

meet the state's agenda.  I see that the resistance never becomes 

strong, unless there is a need for functions, which the resistance does 

on behalf of the state.  Also, these resistance movements are usually 

socially supported.  It is clear that these functions and roles are 

related to resist the Zionist plans in Lebanon and Palestine.  It is 



 ر 

worth mentioning that the fragility of the 'state' correlates with 

resistance power and ability to face all challenges. 

 

It is undoubtedly that the inability of each single state to secure 

its land and people drives new generations of rebellious and radical 

youth to bridge this gap.  It is well known that the traditional 

military establishments in all Arab states are not able to face the 

"Israeli" military in a traditional war.  Hence, Arab states in general 

and Palestine and Lebanon in specific as states "protected by its 

military" is exposed to Israeli leverage.  The last war on Lebanon 

shows the existence of deterrent power with modern- old tools: war 

of developed and modern guerrilla warfare.  So, the problem is the 

weakness of the state (Arab states) against Israel.   

 

Armed resistance within the state is a problem that can not be 

solved unless state's nature is changed not only in Lebanon and 

Palestine since resistance movements are not the cause of state's crisis 

but results.  In this context, Arab societies will stick out such type of 

resistance movements unless states are considered real states with 

independent and strong entities. 
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المقدمة   

ان،               سطين ولبن ا من              نشأ النظام السياسي في آل من فل ر عنه م التعبي ة، ت ة داخلي د أزم بع

سياسية في آل               خلال   اة ال شارك في الحي اف التي ت وى والأطي ع الق اتفاق لم يكن محل إجماع جمي

ين التجربتين         -منهما،   وارق ب ة              -مع وجود بعض الف ا يقرب من أربع د م شأ بع اني، ن   فالنظام اللبن

رائحه   ه وش ف مكونات ين مختل ة، ب ة الطاحن ن الحرب الأهلي اً م ادةوتمت. عشر عام  صياغة  إع

د الانتفاضة               .)م1989(من خلال اتفاق الطائف،      معالمه سطيني، بع سياسي الفل شأ النظام ال ا ن  بينم

ا يقرب     "الإسرائيلي "، التي خاض غمارها الشعب الفلسطيني، ضد الاحتلال           )م1989(الأولى    م

دة      ، وبداية   )م1993(ع سنوات، انتهت بتوقيع اتفاق أوسلو       من سب  اة    تبلور معالم مرحلة جدي من حي

سطين،              . النظام السياسي الفلسطيني   ان وفل سياسي في آل من لبن شأ     فالنظام ال م ين وات    ل نتيجة القن

ي                      سة، وآاستحقاق دول ة في الدرجة الرئي ة داخلي ات  ، السليمة في الحكم، بل جاء نتيجة أزم لعلاق

  . الكبرىالقوى بين توازنال

  

 لولاية الفقيه السياسي،ها  أهمية قصوى في فكرتوليّ، الحرآة الشيعية التي فحزب االله

ة تتخطى الحدود الإقليمية للبنان الدولة، إلى  دوماً وبصورة مباشرة بمرجعيات عقديّاًمرتبطتجعله 

على الإرث التاريخي لحرآة  »حماس«تستند حرآة بينما، . مرجعيات خارجية أهمها الإيرانية

المبنية على الشورى بين  ،الإخوان المسلمين وجذورها الإسلامية المستمدة من فكرة الإجماع

المسلمين، بما في ذلك شورى أهل الحل والعقد في تنصيب الحاآم أو عزله؛ الأمر الذي يجعل 

ثة القائمة على اللعبة  أقرب إلى التعايش مع فكرة الدولة الحدي»السنية «الحرآات الإسلامية

» حماس«ن حرآة الديمقراطية، وهنا تبرز مسألة مشروعية السلطة السياسية في فكر آل م

 رئيسها  أن يقبل بالتعايش في دولة.حزب االله  وآيف يمكن لحزب إسلامي مثل،وحزب االله



 س 

لتي ا! المسلمة السنية» فتح« صعوبة في التعايش مع حرآة »حماس«بينما تجد حرآة ! مسيحي

  . "إخوانية"عود الأصول الفكرية لأبرز قادتها لمنابع ت

  

 ، "الدولة"كامل لمؤسسات الياب شبه الغ» حماس وحزب االله«استثمرت هاتان الحرآتان 

فسعت إلى اآتساب الشرعية السياسية المبنية على ، 1إلى حدودها الدنياوسيطرتها تها وتقلص سلط

ة شعبية تستمد مصادر قوتها من الدين الإسلامي، من  ومرجعي"الإسرائيلي"مقاومة الاحتلال 

  ).الخ...مراآز صحية، خدماتية، ثقافية، تعليمية(وتقوية المجتمع المقاوم خلال العمل على بناء 

  

  :أهمية البحث

 آونها تربط بين الحالة اللبنانية، وما شكلته من تجربة رائدة  منتنبع أهمية هذه الدراسة

 الكفاح المسلح ضد الاحتلال من الأراضي اللبنانية عن طريق "الإسرائيلي"في دحر الاحتلال 

والتجربة الفلسطينية، التي ما زالت ، والتعايش السلمي مع مؤسسات الدولة اللبنانية "الإسرائيلي"

تتطلع إلى إنهاء الاحتلال، مستخدمة في ذلك آافة الأدوات والأساليب، التي تكفل لها تحقيق 

وتتجلى هذه العملية وضوحاً . مفاوضاتالمقاومة وما بين ال، إقامة الدولة الفلسطينيةتطلعاتها، في 

  ما بين الدولة اللبنانية والمقاومة، حيث أُجبر الاحتلالةعندما يتم التدقيق في العلاقات التشابكي

لد فلبنان الب. ومن جانب واحد،  على الانسحاب من جنوب لبنان دون اتفاق تعاقدي"الإسرائيلي"

 عسكرياً وبناءً اجتماعياً "الحلقة الأضعف" و"إسرائيل"الأصغر مساحةً في دول المواجهة مع 

. وسياسياً وثقافياً، بسبب حالة التوتر والتنازع الطائفي الدائمة بين مختلف أطيافه ومكوناته

                                                 
ام    - 1 دلعت ع ي ان ة، الت سبب الحرب الأهلي ان، ب ي لبن ا ف ة دوره ن ممارس ة ع ة اللبناني ت الدول م، 1975 غاب

ة           1982 عام   "الإسرائيلي"والاحتلال   زة الدول ا   . م، ومجموعة من الأسباب البنيوية داخل مؤسسات وأجه م  بينم ل

سطينية ة فل شأ دول تلال ، تن سبب الاح رائيلي"ب داً"الإس ة .ء ابت ضفة الغربي ى ال ة المصرية عل سيطرة الأردني  وال

  .وقطاع غزة



 ش 

ة المتمثلة استطاع أن يوجد حالة من التوافق والتكيف، ما بين النظام السياسي والمقاومة الإسلامي

 بينما .نجدها لدى أي حزب أو حرآة إسلامية في العالم العربي والإسلاميلما ق، في حزب االله

  .عمود الفقري للمقاومة الإسلامية في فلسطين ال»حماس« تمثل حرآة

  

  :أهداف البحث

ة           ات المقاوم ين حرآ ا ب ة م ة العلاق ى فحص طبيع ث إل ذا البح دف ه زب االله و «يه ح

ايش    يمكن لجيش نظامي أن         في آل من لبنان وفلسطين، وآيف     " ةالدول" و »حماس ة  مع   يتع حرآ

ة من الطرفين اء قاتل ة دون حصول أخط ة .مقاوم ين الدول ة ب ة المتبادل اط العلاق ي أنم  والبحث ف

  .والمقاومة، وتأثرها بالمتغيرات الداخلية والخارجية

  

  :سؤال البحث

ما هي إمكانيات واحتمالات التفاعل : تيلآا نحاول في هذه الدراسة الإجابة على السؤال

من خلال تقديم  ؟ وما هو مصير تلك العلاقة؟والعلاقة بين الدولة والمقاومة في لبنان وفلسطين

هل من صيغة ) أ(  حول أسئلة فرعية ترتبط مباشرة مع السؤال الرئيس واضحة، تتمحورإجابات

ما هو ) ب (. مشترك يتفق عليه الطرفانللتوافق بين العمل السياسي والمقاومة لتحقيق برنامج

هذا يتطلب  هل يمكن الجمع بين السلطة والمقاومة؟ )ج(مستقبل استمرارية السلطة والمقاومة؟ 

، ن من المقاومة الإسلامية المسلحة ضد عدوٍ واحديواضحة، في ظل وجود نموذجات باإجمنا 

خر في فلسطين المحتلة، ونقصد لبناني والآلحداهما في الجنوب اأ ."الإسرائيلي"الاحتلال 

إذ . ةلبنانيال" الدولةب"ه ت في جنوب لبنان وعلاق"الإسرائيلية"بالتحديد حزب االله ومقاومته للقوات 

) م1982(عام أراضيه شكل الحزب العمود الفقري للمقاومة الإسلامية في لبنان بعد احتلال 

 »حماس«السلطة الفلسطينية بحرآة مقابل علاقة . عن الأراضي اللبنانية» ف.ت.م«وأفول نجم 
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 "ةمنافس" مع وجود "الإسرائيلي" المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال ة أعمد أهمالتي شكلت أحد

 لـ العمود الفقري »فتح«من قبل مجموعة من الحرآات المسلحة، وخصوصاً حرآة لها 

 فشكل ذلك حالة  لها على النضال الفلسطيني،اً منافس»حماس«التي اعتبرت حرآة  »ف.ت.م«

  .  حتى اليوماًمن التوتر الدائم ما بين الحرآتين لا يزال قائم

  

  :الافتراضات

 ي آل من لبنان وفلسطين هفي" الدولة"تنطلق هذه الدراسة من افتراض رئيس، وهو أن 

" الدولة" هآمتطلب أمني لحالة إقليمية أو داخلية، لذا فاستمرارية هذتعيش ، ةضعيف" دولة"

وضبطها . على التحكم في المتغيرات والتحولات الداخلية والخارجيةتها قدردى مرتبط بم

  .لعلاقاتها مع حرآات المقاومة، التي نشأت بسبب ضعف الدولة

  

 الرئيسة التي تم وضعها، لا بد لنا من تحليل مجموعة من ةوحتى نستطيع اختبار الفرضي  

، وتعد هذه العوامل حجر الأساس في فهم دولةتساهم في عملية التفاعل داخل أي التي العوامل 

  :في آل من فلسطين ولبنان، ويمكن تقسيمها إلىالتفاعلات السياسية طبيعة تشكل 

لقوة داخل ا وهذا يعني بصورة رئيسة، تبيان خطورة تعدد مصادر :التعددية في السلطات •

اً، فوجود المقاومة  لأن الدولة تميز نفسها باحتكارها لاستخدام القوة المشرعة قانون؛الدولة

داخل أي دولة وتحت أي إطار سياسي يخلق نوعاً من العلاقة الجدلية بينها وبين النظام 

 حرآة تحرر تسعى للتخلص من :السياسي، لأننا نتحدث عن طبيعتين مختلفتين، الأولى

ت بينما الدولة مؤسسة تحتكم إلى القوانين، ولها مجموعة من العلاقات والاتفاقا. الاحتلال

بعكس المقاومة التي تسعى دائما للتحرر من آافة . التي تنظم عملها داخلياً وخارجياً

لحسم العسكري لالقوانين والالتزامات التعاقدية، بسبب طبيعة الصراع، حيث لا يمكن 
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المباشر أن يكون له الكلمة لأخيرة في الصراعات، بل تلجأ حرآات المقاومة إلى الحرب 

، أآثر مرونة وحرآة، في سعيها ر والفر، وهذا يجعل المقاومة دائماًالشعبية وعمليات الك

 . للتخلص من نير الاحتلال

وهنا لا بد من الحديث عن الاستراتيجيات المختلفة لأطراف الدراسة، : لاستراتيجياتا •

، وآيف تسهم في اتساع التباين  المتبعةومدى التوافق والاختلاف ما بين الاستراتيجيات

 فعلى سبيل المثال، لا يوجد . في الوصول إلى اتفاق وتفاهمجهات النظر،أو تقريب و

 واحدة متفق عليها ما ستراتيجيةاعلى ة، بنانيوالدولة اللاختلاف جوهري بين حزب االله 

بينما في الحالة الفلسطينية هناك اختلاف ؛ طة السياسية اللبنانيةيبين آافة أطياف الخر

حرآة  فبينما تعتبر ؛ موحدةستراتيجيةاعلى تحديد  »حماس«جوهري ما بين السلطة و

 »فلسطين الانتدابية«، )م1948(هي الحدود التاريخية  أن حدود فلسطين »حماس«

 وقرارات الشرعية الدولية ذات )م1967(تتحدث السلطة الفلسطينية عن حدود عام 

 النضال دواتوهو ما انعكس على أدوات النضال والموقف منها، حيث اختلفت أ. الصلة

 المدنيين"لدى الطرفين، فبينما تدين السلطة الفلسطينية العمليات المسلحة ضد 

 ما على أدوات النضال في لبنان بين الحكومة اً نلاحظ أن هناك توافق"الإسرائيليين

 الدوليةوقرارات الشرعية لمقاومة، فحزب االله يعترف بشرعية وجود الدولة اللبنانية او

»  بيكو-سايكس«ترف بها والمرسمة منذ الانتداب الفرنسي واتفاقية  والحدود المع)425(

 .لتقسيم المنطقة بين الاحتلال الإنجليزي والفرنسي

وهي تنم عن تعدد مصادر القرار، وتحديد الأهداف والرؤى في التوصل : مصادر القرار •

قضايا  وآيف يمكن التوصل إلى رؤية موحدة حول آافة ال،إلى الحد الأدنى من التوافق

خر؟ هل  وآيف ينظر النظام السياسي إلى الشراآة السياسية المبنية على تقبل الآ؟المختلفة

يجوز لحرآة مقاومة أن تدخل السلطة وهي تحتفظ بسلاحها وقراراتها العسكرية بشكل 
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مستقل؟ ماذا لو استخدم سلاح المقاومة في حسم الصراعات الداخلية؟ هل مشارآة 

  السلمية يعني نهاية المقاومة؟المقاومة في العملية 

  

  :منهج البحث وآلياته

 ن، من خلال المنهج المقارن فيين النموذجييقوم هذا البحث على محاولة لدراسة هذ

، وتتبع أهم المفاصل في حياة آل من حرآات المقاومة، وطبيعة البناء المكون التحليل السياسي

ينية، وسوف أعتمد بصورة رئيسة على للنظام السياسي في آل من لبنان والأراضي الفلسط

الأنظمة السياسية، مع دراسة أهم ما آتب عن طبيعة العلاقات بين ناول مراجعة الأدبيات التي تت

  . وحزب االله»حماس«آات المقاومة والأنظمة السياسية، وخصوصاً حرآتي حر

  

ه  ن التنوي د م ى ولا ب ضرورة الم    إل ي بال ة، لا يعن ات المقارن ل الدراس ين  أن حق ة ب قارن

سياسي وتطورها ا حالات متشابهة، بقدر ما هي محاولة لدراسة نماذج عرفت من خبراتها             ر   ل  الكثي

شابهة  ب المت ن الجوان اً     . م اً ثقافي ة ميراث سطينية واللبناني ة الفل ي التجرب ا ف ا آم وخاصة إذا عرفن

 من حالة الاختلاف في      ويمكننا آذلك الاستفادة  . ، صيغ من خلال العلاقة الجمعية     وتاريخياً مشترآاً 

  .ةعملية السياسيالفي همة مالوصول إلى استنتاجات وتحليلات 

  :تقسيم البحث

ى   ذا البحث إل سيم ه م تق ة وت صول مقدم ة ف ي   أربع ائج والتوصيات ف ضمين النت م ت ، وت

ذه          اشكإ البحث و  أهدافالمقدمة  وضحت  الفصل الرابع،    ليته الرئيسة، التي أردت أن أعالجها في ه

ة دث . الدراس صل تح ي   الف ث ه ن حي ا، م ا وطبيعته ة ومفهومه ن الدول ة أداةالأول ع  للهيمن

شر    وة الم تخدام الق ي اس ا للحق ف ن خلال احتكاره ا م دود إقليمه ل ح سيطرة داخ اً، ووال عة قانون

ذا المجال                  .واحتكار وضع القوانين داخل إقليمها     رز من آتب في ه ام أب  واستعرضت في هذا المق
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رب    م في                . يين والعرب  من المفكرين الغ ات الحك ة الإسلامية ونظري م انتقلت للحديث عن الدول ا ث ، ه

سلطة،        ة ال م، وطبيع ى الحك ا إل ل منهم ر آ ف تنظ شيعية، وآي سنية وال ة ال صوصاً النظري وخ

ة                      ة الدول ان أهمي م؟ ولتبي ى الحك والخروج على الإمام الظالم؟ وعلى ماذا يستندون في الوصول إل

م المواثيق          تحدثت في هذا الفصل عن    ة، ث سماوية بداي شرائع ال ه ال ذي آفلت ر المصير، ال حق تقري

  .والمعاهدات الدولية الشارعة، آحق للتخلص من الاستعمار، من خلال مقاومته

  

ه                 ه عن حزب االله وعلاقت اني، فتحدثت في ة،     أما الفصل الث ة اللبناني ذه      بالدول ل ه م تحلي وت

ضعف فيه وة وال اآن الق ان أم ة، وتبي ام  االعلاق ة النظ شابكية داخل ترآيب ات الت ن خلال العلاق ، م

ه للعمل             »النظام الطائفي «السياسي اللبناني     فكانت البداية مع نشأت الحزب آتنظيم سري، ثم انتقال

شديدة   نوات، ومعارضته ال لاث س د ث سياسي بع ةال ة اللبناني ى للدول ه، إل ضاء علي ة بالق ، والمطالب

ام ل النظ ة تقب ى مرحل ال إل اة  الانتق ي الحي شارآة ف م الم ائف، ومن ث اق الط ى اتف ع عل ع التوقي ، م

ة    ات النيابي ي الانتخاب دخول ف سياسية، بال ساهمالو). 1992(ال ة   ةم اب الدول ل غي ي ظ ة ف  بالتنمي

ة اه الحزب،  . اللبناني ة تج ة اللبناني ة الدول ا أستعرض سياس اني، وهن وب اللبن ي الجن وخصوصاً ف

 واستيعابه في محطات أخرى، وآيف استطاع حزب االله        ،اتومحاولتها ضربه في بعض المحط   

اء المؤسسات           -مجتمع طائفي -أن يستثمر هذه التناقضات الداخلية        وأن يزيد من قوته، من خلال بن

ة       ) إلخ...مراآز صحية، تعليم، خدمات   (الداعمة والمساندة له     اً للدول ساً حقيقي وآيف  . حتى غدا مناف

ات ال        ذه المعطي ة       استطاع في ظل ه ة اللبناني سياسية،          ؟  تكيف مع الدول اة ال رك الحي ه معت د دخول بع

ام  ة ع ة اللبناني ي الحكوم شارآته ف م م ستقبل ) 2005(ومن ث ى م شارآة عل ذه الم وآيف أثرت ه

  . من الجنوب اللبناني"الإسرائيلي"الحزب؟ خصوصاً بعد خمس سنوات من الانسحاب 

  



 ع 

ة        سطينية     »حماس « الإسلامية    آما عالج الفصل الثالث، علاقة حرآة المقاوم سلطة الفل  بال

 وأهمهاوأهم العوامل التي أثرت وتؤثر في هذه العلاقة، وخصوصاً العوامل الخارجية الضاغطة،              

شكل مباشر في                     "الإسرائيلي"الاحتلال   انبين التي ساهمت ب ين الج ة ب ة الموقع ات الأمني  والاتفاقي

سياسي الفل    إ ام ال سطينية، والنظ سلطة الفل شاء ال ة     ن ان طبيع ت بتبي ام، قم ذا المق ي ه سطيني، وف

سلطة   ى ال ة عل ة المفروض تراطات الأمني ات  ، والاش ة لحرآ ة التحتي ك البني ق بتفكي ا يتعل فيم

ة، وخ ة ةصاالمقاوم اس« حرآ ة   »حم اه حرآ سلطة تج ة ال ن سياس دثت ع ار تح ي ذات الإط  وف

اس« لال  »حم ن خ اعا م ى ا   تب ستندة إل ضبوطة، الم شراآة الم ة ال وار و سياس ي ةشراآاللح   ف

ة                     ة المضبوطة مع حرآ ل في المواجه اني فتمث  من   »حماس «مؤسسات السلطة، أما الأسلوب الث

ذه        ...الاغتيالاتوإغلاق المؤسسات،   والقمع المباشر،   وخلال، الاعتقالات،    خ، وآيف ساهمت ه إل

ة في    استندت ا علامَ  ؟   في تعاملها مع السلطة    »حماس«المعطيات في صياغة خيارات حرآة       لحرآ

  اآتسابها للشرعية السياسية؟

  

ل          أما الفصل الرابع فقد خصص للحديث عن النتائج التي تم التوصل إليها، من خلال تحلي

سطيني،   –ثنائية الدولة    المقاومة، وعلاقة آل منهما بالأخرى، ومقارنة الحالة اللبنانية بالوضع الفل

  .صول إلى مقاربات سياسية بين التجربتينومدى انطباق واختلاف التجربتين، وذلك من أجل الو

****** 
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  مفهوم الدولة 

ات      اقي الجماع ن ب سها ع ز نف ع، وتمي ي أي مجتم ا ف سياسية العلي سلطة ال ة ال ل الدول تمث

ة                  ى أسس عقلاني اً، المبني عل ا للعنف المشرع قانون أي الاستخدام   ؛  والتجمعات داخلها، باحتكاره

از           القانوني لقنوات الشرعية الداخلية، من خلال ف       ذا الجه واطنين، فه ى الم رض القانون والأمن عل

  .التنفيذي يعتبر من أهم وظائف الدولة الحديثة

  

شري               فالدولة، مفهوم متجذر في التاريخ، تعود إرهاصاته إلى قرون سحيقة، فكل مجتمع ب

شرية بلا نظام                        سياسية، فلا توجد جماعة ب سلطة ال عرف شكلاً من أشكال التنظيم السياسي، أو ال

دائي، أو الحديث        لل ة أنحاء              . 1سلطة، سواء في شكلها الب ى آاف ا عل سط سيطرتها ونفوذه ة تب فالدول

ا           ة م شملها دول م ت شرية ل ة ب يم أو مجموع اك إقل د هن م يع ث ل ورة، بحي ة  2المعم وم بالهيمن ، تق

ك   ي ذل ة ف ات، والجماعات القائم ات، التنظيم ع التجمع ى جمي ا، عل دود إقليمه سيطرة داخل ح وال

يم يعيش        . يم، فهي توجد في إقليم جغرافي محدد المعالم، يمتد إليه سلطانها          الإقل ذا الإقل وفي إطار ه

ة داخل                           اً وحصانات معين م حقوق ون، بمعنى أن له م مواطن نهم أنه رٌ م ذين يوصف آثي السكان، ال

  .3إقليم الدولة

  

                                                 
راهيم       - 1 دين إب ر ( سعد ال ي     : 1988) تحري وطن العرب ي ال ة ف روت . المجتمع والدول ز  : بي دة   مرآ دراسات الوح

  .43العربية، صفحة 
لال - 2 ل ه ة: 1996 جمي ة والديمقراطي ة،  : رام االله. الدول ة الديمقراطي سطينية لدراس سة الفل واطن، المؤس م

 . 9صفحة
3  - Andrew Vincent 1978: Theories of the State . Oxford: Blackwell published, p38. 
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أول    آائن بديهي، ينشئها الإنسان، وهو مجبر على العيش في آنفها وتحت            فالدولة   ا، ف ظله

ا          عبد االله  ما يواجه الفرد منذ ولادته هو الدولة، ويرى        ة تواجهن ة  العروي أن الدول ، أي  آأيديولوجي

ى الأآل                          اً إل اً وحاجتن ل خلقتن ا نقب اش، آم ه بلا نق آفكرة مسبقة، آمعطى بديهي، يطلب منا أن نقبل

ا نق          ل إذن، من ضمن م ة أو العشيرة، نقب ى العائل ة      والنوم، واتكالنا عل اش، وجود دول دون نق ل ب ب

ة                    الانقيادوضرورة   ه الطبيعي ر في علاقات ر مخي سان غي رد، فالإن اً ف  لأوامرها التي يشخصها دائم

ى،                    ة ولا معن مع الدولة، بل إنه مجبر على العيش في ظلها وتحت آنفها، وإلا فإنه يصبح بدون قيم

ع  ه داخل المجتم ة لعلاقات ة المجتمعي رد القيم ة تكسب الف وين  فالدول ى تك راد إل سعى الأف ث ي ، حي

  .4المجتمع السياسي

  

ا إلى   (Nation- State)تعود الجذور الأولى لظهور الدولة القومية  ة  أوروب رن  ، بداي الق

م       ياد تحت سيطرتهم، وت الرابع عشر، حيث تمكن ملوك فرنسا وأسبانيا من إخضاع الكنيسة والأس

دة        -(Nation-State)الدولة القومية   -ترسيخ هذه الفكرة      التي نحن بصدد دراستها الآن، بعد معاه

ى                  ت  قرأالتي  ) م1648(ويستفاليا   دول عل ذه ال سيادة ه ادل ل رام المتب ة، والاحت دول القومي حدود ال

   فما هي الدولة؟ وما هي عناصر تكوينها؟ 5أراضيها ومواطنيها

  

ان سياسي   " الدولة، حسب التعريف القانوني الكلاسيكي،    انوني، ذو –آي يادية    ق  سلطة س

ة  شرية معين ة ب ى مجموع ددة، عل ة مح ة جغرافي ي رقع ا، ف رف به ا 6"معت ذلك اعتباره ن آ  ويمك

يم    " وق إقل ام، ف انون الع ة للق كلاً ذات معنوي ذ ش ة، يتخ ة الوطني ياً للمجموع اً وسياس اً قانوني تنظيم

                                                 
  .5المرآز الثقافي العربي، صفحة : بيروت. ولةمفهوم الد: 1988 عبد االله العروي - 4
  .43المصدر السابق، صفحة :  سعد الدين إبراهيم- 5
 .43صفحة  :المصدر نفسه - 6
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ادي          . يمارس السلطة والسيادة داخلياً وخارجياً     راه الم شرعي آما يختص بممارسة الإآ  ، وهي    7ال

اً أ    أوحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد المكونين لها، سواء           "آذلك     انوا حكّام ومين  مآ .  محك

تم ب              ا ت سم الجماعة ولمصلحتها،      اوبالتالي فالسلطة التي يتناولها الحكّام نيابة عن أفراد الشعب، إنم

ا         ويرى نز  .8"وليس للمصلحة الخاصة سواء للحكّام أو للمحكومين       ة بأنه وبي الدول صورة  "يه الأي

سياسية داخل                     سلطات ال ى ال ة لأعل وم، وممثل اآم والمحك ة، منفصلة عن آل من الح للسلطة العام

  :  أرآان رئيسةةبحيث تشتمل على ثلاث 9"حدود إقليمية معينة

م عناصر          ا يديرها آادر الدولة نفسه    :المؤسسات: أولاً ع والعنف أه ي   ها، وتعتبر مؤسسة القم ، الت

  .تتمثل في السلطة التنفيذية، بشكل مباشر

  . يضم مجموعة بشرية، تعرف عادة بالمجتمع:الإقليم الجغرافي: ثانياً

ق        :احتكار وضع القوانين  : ثالثاً ا، من أجل خل  تقوم السلطة السياسية، بوضع القوانين داخل إقليمه

  10.ثقافة سياسية، تضمن مشارآة جميع المواطنين في الحياة السياسية

  

اعي     شوء المجتمع              ،تعد نظريات العقد الاجتم سير ن ات التي حاولت تف م النظري ات  من أه

سياسية  في مسعاها لإيجاد أساس جديد للشرعية       ،ةالسياسي ر  ال م  الإلهي الحق  " غي ذي  "  في الحك ال

ق،                   م المطل رة الحك ا في فت وك أوروب رن          ادعى حيازته عدد من مل ى الق ات إل ذه النظري وترجع ه

                                                 
ا   :  الأزهر بوعوني- 7 ا ومهامه د لمفهومه ع     ، رجوع للدولة أم تجدي دوة التجم دمت ضمن ن ة ق الدستوري   مداخل

ديمقراطي  وان) : 17(ال ت عن رن  : تح ي الق ة ف شرينالدول ادي والع ع أي دور؟: الح ى الموق شورة عل :   من

html.bououni/articles/arabic/org.afkaronline.www://http           
ب - 8 د الخطي ان أحم توري : 1999 نعم انون الدس سياسية والق نظم ال ي ال يط ف انع. الوس شر : م ة للن دار الثقاف

 .32والتوزيع، صفحة 
 .8دار الساقي، صفحة : بيروت. العرب ومشكلة الدولة: 1992 نزيه نصيف الأيوبي - 9

10 - Outhwaite, William and  Tom Bottomore 1990: the Blackwell Dictionary of 

twentieth – century social. Oxford: b. Blackwell publishers, P 112.  
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ذه          الاضطراباتحيث تميزت هذه الفترة بكثرة      السادس عشر،    ا، وتفترض ه  والثورات في أوروب

ر    يحياة الطبيع الن الأفراد انتقلوا من     أ: النظرية اة أآث ة البدائية الأولى، التي آانوا يعيشونها، إلى حي

سلطة     ضاها ال شأت بمقت ا، ن ية علي سلطة سياس وآيلهم ل لال ت ن خ ة، م ل الجماع اً، داخ تنظيم

ذه المدرسة آل من              11.الحاآمة رز مفكري ه وب   :  ومن أب وك،     و،  ستوماس ه جان جاك    وجون ل

  .روسو

  

سياسي،                         ذه المدرسة، حيث ربط ظهور المجتمع ال رز مفكري ه وك من أب يعتبر جون ل

انون                     ذ الق باتحاد مجموعة من الناس في مجتمع واحد، وتنازل هذه المجموعة عن سلطتها في تنفي

سياسية، حيث يوآل               لحكومة عليا واحدة، من خلال       سلطة ال شعب وال ين ال  من   عقد يتم إبرامه ما ب

اس في              " الشعب من يمثله في السلطة السياسية العليا         خلاله دخل عدد من الن دما ي ذا عن ويحصل ه

سم سياسي   د أو ج شاء شعب واح ع لإن ى المجتم ة إل ة الطبيعي ا ،الحال ة علي ون خاضعاً لحكوم  يك

ل ا   ريقوبهذه الط ... واحدة   ين                      ة ينتق تم تعي دما ي ك عن ة، وذل ة الدول ى حال ة إل ة الطبيع اس من حال لن

ة                    ةله سلط ) قاض(حاآم   رد في الدول ببه إي ف ات وإصلاح أي ضرر س ع الخلاف  12" البت في جمي

ستقيم               ى، أي الفوضى، ولا ي ة الأول ه الطبيعي وفي غياب هذه السلطة، فإن المجتمع يعيش في حالت

ى          "فراد وتنازلهم عن    حال المجتمع حسب لوك إلا بتخلي الأ       اب، إل السلطة المفردة في فرض العق

اقي                 13"أولئك الذين تم تعينهم لهذا الغرض      ز عن ب سياسية، والتي تتمي سلطة ال وين ال تم تك ذا ي  وبه

وك، إل         ة ل د   ىأعضاء المجتمع بحقها في احتكار واستخدام القوة المشرعة قانوناً، وتنبع أهمي ه قي  أن

د       وقهم            سلطة الحاآم، بموجب العق راد بحق ع الأف ل تمت ا يكف دة، بم ا مقي ة، وإنم ، آي لا تكون مطلق

                                                 
  .63-62المصدر السابق، صفحة :  نعمان أحمد الخطيب- 11
داني  : ؛ ترجمة مطارحتان في الحكم المدني، من المطارحة الثانية      : مختارات من :  جون لوك  - 12 وان  . سعيد زي دي

  /.http://www.diwanalarab.com. العرب، مجلة فكرية ثقافية اجتماعية
  :المصدر نفسه - 13
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ة ة الباقي راد  ، الطبيعي از للأف شروط، وإلا ج ذ ال زم بتنفي د وملت اآم مقي ا، فالح ازلوا عنه م يتن ي ل الت

د  سخ العق ه وف ذي    ؛مقاومت د ال م المقي صار الحك ن أن وك م ر ل ذا يعتب ي يجب  ل ضاه أن يراع بمقت

اآم صالح الع ،الح ة      ال صالحه الخاص ن م ر ع ه بغض النظ ل لخدمت د بالعم ا،  .14ام ويتقي ن هن  م

راده                 على   يعملفالمجتمع   ين أف إنشاء وإقامة سلطة سياسية عليا، من أجل تنظيم صراع المصالح ب

ي   ه؛ فه ب       "وجماعات رافها الإداري يطال ا أن إش دما وطالم ساتية عن متها مؤس ية س شأة سياس من

اح،  وانين، باحت ببنج ق الق شرعي   تطبي ادي ال ر الم ار القه ربط و 15"ك اآس ي ة   م ين الدول ر ب فيب

ة    ى وظيف اً، بالإضافة إل شرعة قانون وة الم تخدام الق ار حق اس رر  "واحتك ر وعنف تب راه وقه إآ

ع      ي المجتم ات ف يم العلاق ة، أي تنظ سبب الغاي ال     . ب ذه الأفع ارس ه وب أن تم ن المطل ولك

ة   ة أو معقول ى أسس عقلاني راءات عل م ي16"والإج ة   ث أن الدول ر ب ي  "ضيف فيب ق ف صدر الح م

ف تخدام العن ن   17" اس دلاً م ع ب ي المجتم ام ف سود النظ ي ي ستخدم العنف لك ا الحق أن ت  أي أن له

ى       .الفوضى اقم إل  من أجل التأسيس للسلم الاجتماعي، أو على الأقل منع التدافع الاجتماعي من التف

  18.مستوى الصراع الدموي

دا سكوآبول   ويؤآد هذا التوجه الكاتبة ث اك     ) Theda Skocpol(ي ى أن هن شير إل حيث ت

اً من              ،  عدة وظائف للدولة أهمها    اً وخارجي ى وسائل الإدارة والقهر واستخدامها داخلي السيطرة عل

                                                 
  .66المصدر السابق، صفحة : ب نعمان أحمد الخطي- 14

15  - Max, Weber 1968: Economy and society. Essays in interpretive sociology. New 

york: bedminister, pp 57.  
ودون و ف.   ر- 16 و .ب اع؛   : 1986بوريك م الاجتم دي لعل م النق ةالمعج داد : ترجم ليم ح روت. س سة : بي المؤس

 . 302-301وزيع، صفحة الجامعية للدراسات والنشر والت
  . 57 ماآس فيبر، المصدر السابق، صفحة - 17
صحيفة القدس العربي اللندنية  . الحقيقة والوهم في ثيولوجيا احتكار الدولة الحديثة للعنف       :  بشير موسى نافع   - 18

)7/9/2006.( 
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وزيعي                ،  19أجل أمن الدولة واستمراريتها، أي أن المحور الأساسي للدولة هو سلطوي، أآثر منه ت

ة   ى آاف وذ عل سط النف سيطرة وب دف ال ق   به ي تطبي ذي ف ا التنفي ة جهازه ستثمر الدول ة، إذ ت  الدول

  .القانون والأمن على المواطنين، بحيث لا يطغى القوي على الضعيف، ولا الحاآم على المحكوم

ة    ر الدول ذي يعتب ل ال ات هيغ ي آتاب ة متأصلة ف رة العقلاني اوفك ة  " أنه ستودع للعقلاني م

ة المصلحة         ة للمجتمع    والتجرد والعدالة والكفاءة في خدم ة           20"  العام ل الدول وة من قب ار الق  فاحتك

دفاع الخارجي" داخلي وال ام ال ى النظ اظ عل ددّة، أي الحف ات ومقاصد مح رتبط بغاي رة ... م إن فك

ز                 مالشرعية   وع متمي سكان آن همة، ما دامت القوة التي تستخدمها الدولة تحظى عادة بالقبول من ال

ه              فالدولة تمتل . عن أنواع أخرى من القوة     وة معترف ب ا للق وم بالتصرفات، واحتكاره ك السلطة لتق

از           . 21."رسمياً، آأمر ضروري يفرضه القانون     ة في جه وهو محكوم بمجموعة من القواعد المقنن

راد                 " بيروقراطي، مدني وعسكري،      ه صفات تتجاوز شخصانية الأف ة أن ل وتعني قواعده المقنن

  .22"لذين يتعامل معهم هذا الجهاز من ناحية أخرى الأفراد اةالذين يديرونه من ناحية، وشخصاني

  

ا  ة، يفرض عليه ة العقلاني ذا التطور للدول شكل " إن ه ان ب ل مك ي آ سها ف أن تفرض نف

سياسي                ار للتطور ال ويجب في    ...نسق سياسي ممرآز، ويجب على وجودها وحده أن يظهر آمعي

يطرتها      ية س ى سياس شكيل بن ى ت ا إل ضي اآتماله ة أن يف ذه الحال د ه شكل فري اهرة ب ذا 23" ق  وه

                                                 
19  - Theda Skocpol 1979: States and Social Revolution, A comparative analysis of 

France, Russia and China . Cambridge: Cambridge University Press, PP82. 
  . 64المصدر السابق، صفحة :  سعد الدين إبراهيم- 20
 . 39 أندروا فنسنت، المصدر السابق، صفحة -21
 .42المصدر السابق، صفحة :  سعد الدين إبراهيم- 22

23 - Bertrand, Badie and Pierre Birnbaum 1983: The Sociologe of the State. Chicago 

and London: The University of Chicago Press, p32. 
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ى هيكل                   اًيفرض عليها نوع   ة أعل ل الدول ين آل تصرفاتها، حيث تمث رابط ب  من الاستمرارية والت

ود وة موج ل،  ةق ى الأق اً عل و نظري ع، ول ي المجتم وة الأخرى  " ف ل الق دها دون هياآ دول وح ولل

رد للعنف                    ك حق الاستخدام المنف ا في ذل وة، بم ذه الق د      ف . مشروعية ممارسة ه رغم أن المجتمع ق

بمعنى القدرة على التأثير في سلوك الآخرين،    ، هاوتمارسالقوة يحتوي على تكوينات أخرى تملك     

روة     اتأو المشارآة في اتخاذ القرار     ع الث ل            - أو توزي ات أو الطوائف والقبائ ل الأحزاب والنقاب مث

ة       ر الحكومي ة وحدها هي صاحبة        ؛وغيرها من التنظيمات غي ذه      إلا أن الدول الحق في استخدام ه

  .24")العنف(الوسيلة من وسائل القوة 

  

ا           ة، بم م وصلاحياته المطلق ة سلطان الحك ا بكاف فالدولة اقترنت بفكرة تفردها داخل إقليمه

شكل              نّإ إذ   25" في ذلك الحق المطلق في استخدام العنف         ة، لا ت ا داخل الدول وانين المعمول به  الق

سلطة ال      ة، فال سلطة الحاآم زوة ال ى أي   ن د     ةسياسية الموجودة عل سلطة الخاصة بتحدي ة، هي ال  بقع

ع أو         م الواق ا بحك ك إم الحقوق والواجبات في نطاق حدود الإقليم الذي تسيطر عليه، وتنطلق في ذل

ا             ه من حق      تو "بحكم القانون، فالدولة تمتلك السلطة القانونية العليا داخل إقليمه ر أن ا   عتب سيطرة  ه ال

وارد و ى الم ا عل ا العلي سيطر عليه ي ت ة الت وة، داخل الدول دّعي  ؛ الق ي ت ا، الت سلطة العلي ا ال آونه

  .26" فهي صاحبة الهيمنة،ليس لها منافسون، السلطة المطلقة على الإقليم، فالدولة داخل الإقليم

صادية، لا سيما تطور     آذلك  مرتبطة،الدولة آبنية سياسية متميزة ومستقلة    و بمتطلبات اقت

ة  27من شأنه ضرب استقرار التوازنات الاجتماعية السابقة،   اقتصاد السوق الذي      حيث جاءت الدول

                                                 
 .42المصدر السابق، صفحة :  سعد الدين إبراهيم- 24
  . 32المصدر السابق، صفحة :  جميل هلال- 25
  .39أندروا فنسنت، المصدر السابق، صفحة -26
 .28نفس المصدر السابق، صفحة :  بيرترناد بادي- 27
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ة للتحولات               ة، ترجم صادية والتحولات الاجتماعي ة والاقت في الغرب وفي خضم سياقاتها التاريخي

ائداً، وسمحت                 ان س ذي آ ى النظام الإقطاعي ال " الرأسمالية، وبروز البرجوازية، التي قضت عل

صادي  ائض اقت اج ف تملاك   بإنت ة اس يم عملي دوره تنظ ولى ب زي يت لطة مرآ از س ة جه اف لإعال آ

ية   يلة الأساس اره الوس اص باعتب ال الخ ة رأس الم ل وحماي ه، ب ادة توزيع ة إع ائض وعملي الف

ة في عصر               . 28"لاستملاك الفائض في المجتمعات الطبقية     ر عن الإرادة العام ة لتعب فجاءت الدول

سياسية،           التنوير الأوروبي، وتم إنتاج أفكار     ة وال ورات الاجتماعي ة في الث  وضعية وعقلانية، ملهم

ة    إذ لا يمكن  . وقيام الجيش آمؤسسة قوية، وسيادة جو من العقلنة في التنظيم والإدارة البيروقراطي

ى استقلالها الكامل          ة إل اجز  (أن تصل الدول ساب وسائل              )الن ة، إلا مع اآت ا الكامل الي هويته ، وبالت

رتبط مباش  ساتية ت ة   مؤس ى الاجتماعي ا البن ه به ي تواج ة الت ا للمقاوم ة بلورته إذ ذاك، . رة، بدرج

الاً،                        ا فع ين من الأدوات المخصصة لجعل عمله يمكن استنتاج أن تفهم الدولة تبعاً لتطور عدد مع

  .29"إلخ...الجيشأو القضائي، أو سواء الجهاز البيروقراطي، 

وين       ) Bendix (30ويرى بنديكس  سهولة تك ى فصل          أنه ليس من ال م تعمل عل ة، إذا ل  دول

ة          تم وضع      ) Bureaucratique( تكون الدولة واستقلاليتها، عن التحول إلى البيروقراطي أي أن ي

اً                  ستقلة استقلالاً تام الإدارة العامة بعيداً عن المنافسة السياسية، بحيث تكون الإدارة العامة للدولة م

ين          عن المصالح الخاصة للأفراد والجماعات، وهذا يفر       ة ب ض على الدولة أن تتحكم بطريقة حيادي

ة، دون مح   ة المختلف وى الاجتماعي ي الإداري     االق وذج البيروقراط رض النم ث يف د، بحي اة لأح ب

                                                 
 .12المصدر السابق، صفحة :  جميل هلال- 28

29  - Cf. finer 1975: State-Building as well as " State and Nation- Building in 

Europe: The Role of the Military in: Charles Tilly, ed, the Formation of national 

State in Western Europe. Princeton: Princeton University Press, pp. 84-163.  
  .36نفس المصدر السابق، صفحة : بيرترناد بادي:  نقلاً عن- 30
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ة ضخمة                    ة إداري اً وآل زاً مغلق للدولة نفسه على آافة مناحي الحياة بطريقة شديدة التعقيد، لتشكل حي

  .صالحة للسيطرة على جميع الأطراف

  

ة في المجتمع       مام أمان لتحقيق المناعةلقوية صِفالدولة ا ات العام ى التوازن والمحافظة عل

ألف جوهره               من خلال ممارستها لوظيفتها وإدارة       ذي يت اعي ال سيير النظام الاجتم أداة مؤسسية لت

ة لمية اختياري ات س ع من علاق راد المجتم ين أف شيلي .ب و نت اني بل ول المنظر الألم ا يق  وهي، آم

وي ا" ائن ق وينآ ة 31"لتك وة الدول لطانها " فق ة س ا؛ لممارس د منه ة وضرورة لا ب الي . لازم وبالت

ا                   ى الظهور وفرض وجوده درة عل سة، الق وة المناف ه يعطي الق فتخلف القوة يعني فناء الدولة، لأن

   .32"على الإقليم

  

سها                     ف ع، وتفرض نف ى الجمي سمو عل ى أراضيها، بحيث ت الدولة تتمتع بالسيادة الكاملة عل

ة أقاليم     عتبارها السلطة الآمرة العليا، لتفرض    با ى آاف ا سلطانها عل القرار     ه ع ب الي فهي تتمت ، وبالت

سيادة     ذه ال ا ه رى له لطة أخ شارآة س ة دون م شؤون الداخلي ع ال ي جمي ائي ف ك 33النه ي تمتل ، فه

ة             ة أو الخارجي رة         .القرار النهائي دون التعرض لأي نوع من الضغوط الداخلي ا فك رن به  حيث تقت

ا في             انفراد  "السيادة، المتمثلة في     ة، بم الدولة داخل إقليمها بكافة سلطات الحكم وصلاحياته المطلق

ك الا تخدام العنف ذل ي اس ق ف انوني المطل الحق الق راد ب سلطة  ... نف ا صاحبة ال دعي أنه ة ت فالدول

  .34"فرادالمطلقة والمباشرة على الأ

  

                                                 
 . 41 أندروا فنسنت، المصدر السابق، صفحة - 31
 .22الدار الجامعية، صفحة: بيروت. مبادئ الأنظمة السياسية: 1982 إبراهيم شيحا - 32
  .34 -33المصدر السابق، صفحة :  نعمان أحمد الخطيب- 33
 .20المصدر السابق، صفحة :  نزيه نصيف الأيوبي- 34
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ه إلا إذف ى ل وم لا معن ة مفه رن بمفهاالدول ة أن  اقت ن الدول ث يفترض م ة، حي وم المواطن

ياً ومؤسس       واطنين من          اتياً  تكون إطاراً سياس ين الم ساواة ب دأ الم ى أساس مب ة عل لإدارة شؤون أم

ة    زال  35خلال حكومات منتخبة، ولكن الدولة في العالم العربي، لم تتحول بعد إلى دولة قومي ، ولا ت

شعوب   ي لل اء جغراف رد وع ى الآن مج ياق آ. حت ي س ة   وف ات العربي ول الكيان ى أن تتح ذا، وإل ه

داها                رز تنظيمات وجماعات تتح  36القائمة إلى دول بالمعنى الحقيقي، ستظل المجتمعات العربية تف

ة  ذي تطور من خلال الفرداني ي ال وم الغرب ا وتفتيت 37بعكس المفه رتبط به ة الم وم الحري  ومفه

رئيس             ا ال ة مكونه ى وحدات متفرق ذي  المجتمع إل راد ال ة      ن الأف ة في مواجه اً بالحري يتمتعون نظري

  .38بعضهم بعضا

*****

                                                 
د تكون                       - 35 ة، ق ة ديمقراطي ة قومي يس آل دول ة، ول ة الديمقراطي د، أي الدول ة " هذا عبارة عن نموذج واح " قومي

م             ر معم ق د  (ولكن سلطوية، أي المشارآة في القرار السياسي غي ان   . تعلي ى من        : جورج جقم سودة الأول ى الم عل

 ).الرسالة
 .م9/8/2006صحيفة الحياة اللندنية، . مستقبل لبنان بين حكومة الدولة ودولة الحزب: نافعة حسن - 36
  .الخ... أي التعامل مع الفرد آفاعل رئيسي مستقل في المجتمع، له حقوقه في الأمن والملكية والاعتقاد- 37
  .73المصدر السابق، صفحة :  نزيه نصيف الأيوبي- 38
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  وسياقها التاريخي... الدولة الإسلامية 

  

ي    ا الآن، إلا ف تم تناوله ي ي صورة الت ر الإسلامي، بال ي الفك ة ف ر مصطلح الدول م يظه ل

أخرى  ف بمصطلحات   رّالقرنين الماضيين، وآانت الدولة ترمز في الثقافة العربية الإسلامية أو تُعَ          

الحكومة، فمفهوم الدولة جديد حتى في الفكر          أو   الحكم،    أو  الإمارة،  أو  السلطنة،  أو مثل، الخلافة، 

ح مع                           ة، حيث تلاق ة عصر النهضة الأوروبي سادس عشر، أي بداي رن ال الغربي، إذ ظهر في الق

ت نتاج  ي آان ة، الت ة الحديث وم الدول سادس اًمفه رن ال ي الق ي ف اريخي الأوروب  عشر،  للتطور الت

ا، بعكس                    ة في أوروب ات والبرجوازي صناعية وظهور القومي وتجسدت أآثر وضوحاً في الثورة ال

ة            أوا  العرب الذين بد   ة الخلاف ل دول ود وانحسار وتحل رة جم وم في فت ذا المفه داولون ه يكتبون ويت

ا في الكت سياسية، أم دور حول الجماعة ال سلمين ت رين الم ات المفك ات الإسلامية، إذ آانت آتاب اب

ة           ة، وشروطها، وطاعة الحاآم، والولاي تم الحديث عن الحكوم ان ي شرعية، فك ة وال خ...الفقهي . إل

ة المعلومات                   فتحديد وصف للدولة الإسلامية صعب إن لم يكن مستحيلاً، والصعوبة لا تأتي من قل

  .39والمصادر بقدر ما تأتي من عملية تكون الدولة ذاتها

  

شترط صورة         م ي ريم ل ريم                فالقرآن الك ين الرسول الك م يع ة الإسلامية، ول  ρ محددة للدول

ن   40خليفة من بعده  ا بي ة النظام    هم ، بل ترك هذا الأمر للمسلمين، ومن هنا نبع الخلاف م حول ماهي

شيعة والتي سوف              سنة وال ين ال ا ب م م رز الاختلاف في أسس الحك م، حيث ب الإسلامي في الحك

 وجود اختلاف داخل الفرق والتيارات التي تفرعت عن          نتحدث عنها فيما بعد، بل تعدى الأمر إلى       

سنية                      شيعية والحرآات والأحزاب ال رق ال د من الف الحرآات الشيعية والسنية، حيث ظهرت العدي

                                                 
 . 91 السابق، صفحة المصدر:  عبد االله العروي- 39
 .151مكتبة النهضة المصرية، صفحة: القاهرة . 5؛ طبعة السياسة في الفكر الإسلامي: 1983 أحمد شلبي - 40
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اآم          ة الح تخلاف، وطاع ضايا الاس سياسي، وق م ال ل الحك ة فع ي طبيع ا ف ا بينه ف فيم ي تختل الت

ة تغ ة، وطريق ة الحزبي شورى، والتعددي ه، وال ا طرح وعزل سياسية المعاصرة، مم ة ال ر الأنظم يي

ام منظري    كاليات أم ن الإش د م ا،العدي ول       ه اع ح ل لإجم ة التوص ة، ومحاول ضايا الدول ول ق  ح

سة      ؟  لنظام القانوني المؤسسي    ا مفهومها، فهل الدولة   ة متجان ة عام سلطة    أأم   .أي بيروقراطي ا، ال نه

ة  سياسية أو الحكوم ي تت  ؟ال ة الت ادة أو النخب ام     أي القي ي النظ سلطة ف ا ال رار، وله اذ الق ولى اتخ

الطبقة الحاآمة، التي تعبر عن مصالح         أم أنها    ؟ متكامل للقيم العامة   نظام معياريُّ  أم هي    .السياسي

  ؟الطبقة المهيمنة والحاآمة

  

ع      ين  أنجب الفكر الإسلامي في القرن العشرين نظريت        ة،   : في التعامل مع الواق ة الثوري النظري

ز عل  ي ترآ ف      الت تخدام العن م اس و ت ى ل اليب، حت ة الأدوات والأس سلطة بكاف ى ال ى الوصول إل

ة                      ة الفوقي ر البني ى تغيي ه المسلح، من أجل العمل على أسلمة المجتمع من خلال العمل عل ، ومن  ل

سنّ                  سودانية في الفكر ال ة ال شيعي، والدول ة في الفكر ال . يالأمثلة على هذا النموذج الثورة الإيراني

رد           أما النظ  شاء الف ى الجانب الإصلاحي في المجتمع من خلال إن رية الثانية، فهي التي ترآز عل

م                       ع، ومن ث ى إصلاح المجتم رد إل ذا الف المسلم، المكون الأساسي للمجتمع، حيث يؤدي إصلاح ه

ة                   . فإن المجتمع يطلب النظام الإسلامي، آنظام أمثل للحكم، بعد أن آان قد جرب ما سبقه من أنظم

زه   ذا الطرح في آتابات حسن البنا بصورة رئيسة،         وتمثل ه  اد     بترآي وعظ والإرش ى ال شر   عل  في ن

دعوة الإسلامية رئيس للجماعات الإسلامية . ال يد قطب، المرجع ال ى س ي المدرسة الأول ه ف يقابل

  . الثورية
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  :الحكم في الإسلام عند آل من السنة والشيعةر إبراز طبيعة نظام ووسنحاول في هذه السط

  

  :يفكر السنّ في ال"الدولة" ظرياتن

ة الخاصة، من       اره للبيع يتم اختيار الإمام عند السنة بواسطة نظام الشورى، ويخضع اختي

ة                                  ا من خلال علاق ر عنه تم التعبي ة، لي ل الأم ة من قب ة العام م للبيع د، ومن ث قبل أهل الحل والعق

رئي   41ويعتبر الماوردي  .تعاقدية بين الأمة والحاآم    م، حيث            المصدر ال سنية في الحك ة ال س للنظري

سياسية التي جاءت                       اء الراشدين، والتطورات ال رة الخلف اريخي لفت ه، من الإرث الت يستقي نظريت

د،          ل أهل الحل والعق ار من قب فيما بعد، وتقوم نظريته على أن البيعة للإمام يجب أن تكون بالاختي

ارون          ذين يخت ة، ال ذر           وهم الوجهاء، والفقهاء، وعلماء الأم سلطة سياسية، يتع ام، ويتمتعون ب  الإم

ر             ا، وهذا يؤآد فكرة الانتخاب آأس      42تجاوزها اوردي النموذج الأآث اب الم ر آت ة، ويعتب س للإمام

سني سياسي ال ه ال يلاً للفق ا ،تمث ه وجعله سياسية في الفق ى تطوير المباحث ال ه إل  حيث سعى مؤلف

ستقلاً،  اً م سائر عق إذ مبحث داً آ ة عق ر الإمام اآم   اعتب ين الح اة ب د مراض ي عق املات، فه ود المع

  44.عبد العزيز الدوريأيضاً آما ذهب إلى ذلك . 43والمحكوم

  

ة والقلا        ن الفتن اً م شرعية، وخوف سلطة ال اء ال ى بق اوردي عل رص الم ي ح ي قوف ل الت

دل، وإذا                    شرع ومقتضى الع ام ال تعصف بالأمة، يرى أن المستبد، إذا آانت أفعاله جارية على أحك

                                                 
  ).م1058/ هـ 450( هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، المتوفي سنة - 41
  .6مطبعة الوطن، صفحة : القاهرة. يةالأحكام السلطان: هـ1298 أبو الحسن علي بن محمد الماوردي - 42
ي المشرق               : 2003 ناصر سليمان محمد حسين      - 43 سنية المعاصرة ف ات ال الخلافة الإسلامية من منظور الحرآ

  ). ف(برنامج الدراسات العربية المعاصرة؛ رسالة ماجستير غير منشورة، صفحة : جامعة بيرزيت. العربي
 .66، صفحة2المستقبل العربي، . طية في فلسفة الحكم العربيالديمقرا: 1980 عبد العزيز الدوري - 44
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ه        لم   ول            45يتظاهر بمعصية، جاز إقراره، وعدم الخروج علي ى الق دوري، إل ع ال ا دف ذا م أن  : ، وه ب

وذ                ادة النف ا، ولإع دفاع عن شرعية خلافته سلطة العباسية، لل ارودي جاءت بطلب من ال آتب الم

  .46والسلطة إليها بوجه البويهيين والسلاجقة

  

صي    .) م1111-1058/هـ505-450(يذهب الغزالي    ك       إلى وجوب تن ام، ويضع ذل ب الإم

سلطان                       تظم إلا ب وال لا تن نفس والأم ى ال دنيا والأمن عل في منزلة الواجب الشرعي، وأن أحوال ال

ر، جـوهر    إذ  ،  اي لا سبيل لترآه     ت مطاع، حيث يصبح تنصيب الإمام من ضرورات الشرع ال         يعتب

سلطان   دين وال رة، فال دنيا والآخ ريعة ال ـلام ش دنيا–الإس ان-ال ة ويؤآ. 47 توأم ي أن طاع د الغزال

دل من                         دأ الع ى مب د عل الإمام واجبة إذا حكم وفق الشرع، وأن لا طاعة في معصية االله، حيث يؤآ

شعب، ولكن من             ين ال ه وب قبل الحاآم، إلا أنه يجيز خلع الإمام إذا أخل بالشروط المتعاقد عليها بين

  .48ل من الفتنةغير فتنة، وإذا تطلب خلع الخليفة بالقتال، لزمت طاعته فذلك أفض

  

رة آتب  ذه الفت ي ه ة اوف ن تيمي ـ728(ب وروث )م1327/ه ى الم اً عل ر انفتاح ة أآث ، بعقلي

سياسية، حيث          االتاريخي والعقدي للمسلمين،     ة ال عصيان  از ج ألمتمثل بالقرآن والسنة، في النظري

  49.الشريعة الإسلاميةلى ولاة الأمر، حين يخرجون ع

  

                                                 
 . 18المصدر السابق، صفحة :  أبو الحسن علي بن محمد الماوردي- 45
  .66المصدر السابق، صفحة:  عبد العزيز الدوري- 46
اني الدمشقي           :  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي      - 47 : اهرةالق . آتاب الاقتصاد في الاعتقاد؛ تحقيق مصطفى القب

  .108 -105المطبعة الأدبية، صفحة 
 . 217 -216صفحة : المصدر نفسه - 48
  .16-24-161-157 -158دار الكتاب العربي، صفحة : القاهرة. السياسة الشرعية: 1901 أبن تيمية - 49
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ا  ) م1378/هـ780(بن خلدون ا، يالإسلامثم جاء العلامة المفكر    بنظرية العصبية ودوره

ة                   االمحوري في قيام الدول، حيث       ي عصبية غالب وم أول ام المسلمين، أن يكون من ق شترط في إم

ا، أي أن         50على من معها بعصرها    ائن الحي في حياته ه، وهي آالك دفاع عن  فالدولة أداة للملك وال

ا أ         اً محدد اًلها عمر  د وتنضج آم رم وتموت     ، فهي تول ا ته د     . 51نه ة عن دون مزيج أو       افالدول ن خل ب

ل         ن العوام ة م ه مجموع ضاف إلي صبية، ي و الع رك وه ي مح صر طبيع ن عن ألف م ب، يت مرآ

  .52المتولدة عن وجود الدولة، مثل المال، والجيوش، والأبهة الملكية للعيان

  

نظرية في   بن خلدون قبل ما يقارب الستة قرون على مجمل التطورات ال          اسيطرت نظرية   

رز     سياسية المحرك الأب ة ال ي النظري ري ف ود الفك ي الجم لامي، إذ بق سياسي الإس ام ال ل النظ حق

ة، إل          سلم         ىللنظام السياسي الإسلامي طوال فترة الدولة العثماني ة الإخوان الم ن، ي أن ظهرت حرآ

دم،     آرد طبيعي على غياب الدولة الإسلامية، إذ لم تطرح فكرة الدولة في الفكر الإخوان                 ي من الع

ر  ل تعتب داداًب ل،  امت ه الطوي ر تاريخ لامي، عب ر الإس ة  و للفك ة، نقط ة العثماني ة الدول كلت نهاي ش

ة  لاقالبداي ام        والانط ن نظ ث ع ة البح سياسية، ومحاول سلطة ال ي ال واني ف ر الإخ صياغة الفك  ل

  .إسلامي أصيل وحديث

  

ث وض    واني، حي ر الإخ ي الفك ب ف ن آت رز م ن أب ا م ان حسن البن سميته آ ن ت ا يمك ع م

ة              53دستور الحرآة، المتمثل في آتابه الرسائل      سلطة الديني ين ال ا ب ، ويؤآد البنا التلاحم العضوي م

                                                 
  .379المطبعة الأزهرية، صفحة : القاهرة. المقدمة: 1930 أبن خلدون - 50
 .122 -72صفحة   :المصدر نفسه - 51
 .69المصدر السابق، صفحة :  نزيه نصيف الأيوبي- 52
م أنظر                - 53 ي الحك سلمين ف ار الإخوان الم ا     [ للمزيد حول أفك شهيد     : 1990حسن البن ام ال مجموعة رسائل الإم

دعوة      .حسن البنا  شرعية، دار ال كندرية :  الطبعة ال ذلك . الإس ا   : وآ ة     : حسن البن دعوة والداعي ذآرات ال اهرة . م : الق
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ين العمل                            ا ب رفض الفصل م ذا، فهو ي ة، ل ن ودول والسلطة الدنيوية، إذ يرفع شعار أن الإسلام دي

دة                  ه لا توجد سلطتان في الإسلام واح ا        الديني والسياسي، وبالتالي فإن ة، مثلم ة وأخرى دنيوي ديني

سياسية، من خلال                          ة وال سلطة الديني ة تحتكر ال ل الدول ا في العصور الوسطى، ب ظهر في أوروب

ول                      ؤمنين، يق ر الم ا أمي ة التي يقوده الوظيفة الدينية السياسية للدولة، المتمثلة في وحدة نظام الدول

رآن ولغة القرآن، والوحدة السياسية شاملة       الوحدة الاجتماعية شاملة بتعميم نظام الق     : "البنا في ذلك  

رة             ت الفك ا إن آان ل دونه م يح مة، ول ي العاص ة ف واء الخلاف ت ل ؤمنين وتح ر الم ل أمي ي ظ ف

ولاة، إذ     صرفات ال ي ت ال، وف ت الم ي بي وش، وف ي الجي ة ف رة لامرآزي لامية فك ع إالإس ن الجمي

  .54"يعملون بعقيدة واحدة وبتوجيه عام متحد

  

ن  ا م سعى البن ى    وي ز عل لامي يرتك ام إس لامية أو نظ ة إس ة دول ى إقام ه إل لال نظريت  خ

ة، أو  دين بالدول ة ال يخ علاق ة-ترس ة الدول المعنى  -ديني ة ب ة ديني ا دول ك أنه ي ذل ن دون أن يعن ، م

ة      (الغربي،   ذه     و )اختلاف الدولة الإسلامية عن الدول الأخرى القديمة والحديث ا تصوره له دم البن يق

اد  ا ق ة بأنه شرية،   الدول ه الب ي تواج شكلات الت ل الم ل آ ى ح دعوة  55رة عل مولية ال لال ش ن خ  م

شريعة بكل                    ة حراسة ال ة بوظيف الإسلامية، التي لا تفصل بين الدين والسياسة، حيث تضطلع الدول

ام المجتمع الفاضل،                56الوسائل الممكنة  ة الإسلامية أن تكون الأداة لقي ى الحكوم ذا يفرض عل  وه

                                                                                                                                            
رن العشرين    : و سيد قطب  . زيع للنشر دار التو  ة الق اهرة . جاهلي شر  : الق ع والن يد قطب  . دار التوزي ي   : وس الم ف مع

ق ة: رام االله. الطري ودة  . دار الثقاف ادر ع د الق سياسية؛   : وعب اعنا ال لام وأوض ة الإس اهرة. 3طبع ار : الق المخت

ارس         . الإسلامي و ف ادر أب د الق ي الإسلام      : و محمد عب سياسي ف ام ال : 1991و يوسف القرضاوي   . صويلح . النظ

 ].بيروت، مؤسسة الرسالة. الحل الإسلامي فريضة وضرورة
ا         : 1990 حسن البنا    - 54 شهيد حسن البن ام ال شرعية   ،  مجموعة رسائل الإم ة ال دعوة،   : الإسكندرية . الطبع دار ال

 .148صفحة 
 .120صفحة : المصدر نفسه - 55
 .233صفحة  :المصدر نفسه - 56
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ذي  ساد ال ي  وإصلاح الف ة الإسلامية، الت ة الحكوم ع الإسلامي، من خلال إقام ي المجتم شر ف انت

ل          ن قب ا م ب خلعه ه يج رع االله، فإن ق ش ي لا تطب ات الت ا الحكوم لامية، أم شريعة الإس ق ال تطب

  .57المسلمين

  

راد           ن أف ون م ذي يتك سلم وال ع الم ة المجتم د إقام وم بع ب فتق يد قط د س سلطة عن ا ال أم

شاء مجتمع                  عبوديتهم الله وحده، حيث    ة، بإن ذه العبودي ى أساس ه  تقيم هذه الجماعة نظام حياتها عل

إسلامي جديد، مشتق من المجتمع الجاهلي القديم، الذي لم يخلص بعبوديته الله وحده، في التصور                  

ة   شرائع القانوني ي ال ة، وف شعائر التعبدي اد وال خ...والاعتق يد  . 58إل د س سلطة عن وم ال رب مفه ويقت

ر ح سماء، أو ب قطب، حسب تعبي ن ال م م ي تحك ة، الت ة المتعالي سلطة الإلهي ن ال ي، م در عل م اي س

ة          ة          .59السماء على الأقل، حيث يضطلع المجتمع بالسلطة، وليس الدول ة بإقام ة الدول رتهن إقام  إذ ت

سان   ده، والإن سلطة حسب قطب هي الله وح ة الله، فال ه الحاآمي ون في ي تك ع الإسلامي، الت المجتم

  .دية مع االله من خلال سلطة االله المطلقة عليهيعيش في علاقة عبو

  

م ترضَ                    و اآم، وإذا ل ار الح ة عن    يرى الإخوان أن الأمة هي صاحبة الحق في اختي  الأم

ة،                   الحاآم فلا تقوم له ولاية، ويرفض الإخوان طاعة الحاآم الذي يصل إلى الحكم عن طريق الغلب

ه   ودة، بأن ادر ع د الق رى عب سكرية، وي ات الع الم أو   والإنقلاب ام الظ ى الإم سكوت عل وز ال  لا يج

ذلك،   60الفاسق، وأنه لا بد من الخروج عليه، وأن عدم الخروج عليه يعد من الفتن  ده آ ، وهذا ما أآ

                                                 
  .170صفحة  :فسهالمصدر ن - 57
 .91فلسطين، صفحة. معالم في الطريق: 2004 سيد قطب - 58
ي   - 59 راهيم عل در إب ة   : 1996 حي ضية الديمقراطي لامية وق ارات الإس روت. التي دة   : بي ات الوح ز دراس مرآ

  .191العربية، صفحة 
  .170سلامي، صفحة المختار الإ: القاهرة. 3؛ طبعة الإسلام وأوضاعنا السياسية: 1987 عبد القادر عودة- 60
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وافر رضا المسلمين، وإذا                           ه شريعة االله، وت د تطبيق زِم فقط عن أن طاعة الحاآم تُل علي جريشة، ب

ى الحاآم،         ول           و 61أخل بهذين الشرطين وجب الخروج عل ى الق ع يوسف القرضاوي إل ا دف ذا م : ه

ن    ار م ن أن تخت ة م د للأم ه لا ب ا، وأن م أنفه ا رغ ن يقوده ة م ى الأم ه لا يجوز أن يفرض عل بأن

  .62يقودها

سين،       زين رئي ى مرتك سلطة عل ى ال ريتهم للوصول إل ي نظ وان ف ستند الإخ اوي  :أولهم

رد والأ  اء الف ى بن ل عل ة، والعم دمات الاجتماعي دعوة، والخ وّ ال ي تُك سلمة، الت رة الم دورها س ن ب

لامي ع الإس ا. المجتم الانقلاب: وثانيهم سين ب ي الخم ة ف ذه الطريق ت ه سكري، وجرب ن ي الع ات م

رّ    صر، وج ي م ي ف رن الماض دمار،   الق ويلات وال وان ال ى الإخ ا ت عل دى   مم ات ل خ قناع رس

لة للمجتمعات، تبدأ من     ، بأن أفضل طريقة للتغيير السياسي، هي القيام بعملية إصلاح شام          هممفكري

يّن    .بطلب الدولة الإسلامية الذي يقوم بعد ذلك الفرد، إلى الأسرة، ومن ثم المجتمع،      ل يتب وهذا المي

ة من خلال إيجاد                       ين المجتمع والدول ة ب أيضاً في السعي التقليدي للإسلام لإيجاد توازن في العلاق

نية التي من المفروض أن تكون مصدر            مراآز تأثير تجاه مؤسسات الدولة بواسطة المؤسسة الدي       

  63 .الشرعية السياسية

                                                 
 .132-129دار البحوث، صفحة : الكويت. دعاة لا بغاة: 1969 علي جريشة - 61
  .35دار الشروق، صفحة : القاهرة. من فقه الدولة المسلمة: 1997 يوسف القرضاوي - 62

63  - Michael Watts 1996: Islamic Modernities? 28-29 Citizenship ,Civil Society and 

Islamism in a Nigerian City, Public Culture. Vol . 8 (1996) , pp .251-289. 



 20

  الإمامة في الفكر الشيعي

ا،                   ان من أبرزه رق الإسلامية، آ ة صفين مجموعة من الأحزاب والف ظهرت بعد معرآ

شيعة،   ذين  ال وا ولا    ال شيعوا وأعلن د أن ت سمية بع ذه الت سبوا ه م لآل بيت رسول االله    ءاآت  حيث ρه

ع         64 من أبرزها وأآبرها، فرقة الأثني عشرية      تفرقوا لعدة فرق، آان    رن الراب ، التي ظهرت في الق

النص                       .عشر ة تكون ب ى أن الخلاف ة، تُجمع عل ى عدة أدل لا   ويستند الشيعة في نظرتهم للإمامة عل

شعب، فيجب والحال              "، أي   65بالانتخاب ذلك  أن الخليفة يحكم باسم االله لا باسم ال ار من       آ ، أن يخت

ى      66"لا من الشعب بطريق الانتخاب االله بلسان نبيه،     ام إل ار الإم ، حيث لا يجوز تفويض أمر اختي

شر          إالأمة أو العامة، إذ      أي حال من         . ن الإمام هو من اختيار االله، وليس من اختيار الب ولا يجوز ب

  .الأحوال أن تختار الأمة الإمام، لأن الإمام هو أسمى من أن يختار من قبل البشر

  

ب أ   د الكات رى أحم اب    وي شورى والانتخ انون ال ل ق شيعي يبط ر ال لال  67ن الفك ن خ ، م

ة في               تم حصر الإمام ه، حيث ي د لمعرفت ل االله، آطريق وحي آل ضرورة النص على الإمام من قب

                                                 
شيعة الا- 64 اع ال ؤمن أتب م الحسن  ث ي ب، ث ي طال ن أب ي ب ة عل داءً بإمام اً ابت ي عشر إمام ة اثن ي عشرية، بإمام ن

صادق، فالمهدي المنتظر                   ر ال اقر، فجعف د الب د أنظر   (فالحسين فعلي بن الحسين، فمحم د جواد م    : للمزي ة  محم غني

  .)  وما بعدها34دار الجواد؛ دار التيار الجديد، صفحة : بيروت . 10؛ طبعةالشيعة في الميزان: 1989
: بيروت. والديمقراطية.. الخليفي، في القيادة السياسية العربية     –النمط النبوي   : 2005 بشير محمد الخضرا     - 65

  .202 -201مرآز دراسات الوحدة العربية، صفحة 
 .24، صفحة 1؛ جالملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني أبو الفتح - 66
شيعية،              - 67  تعد قضية الديمقراطية في الدولة الإسلامية، حسب الشيعة، جوهر الخلاف داخل المرجعيات الدينية ال

شيعية، وخصوصاً                   سياسية ال  ولا يزال الجدل حول هذا الموضوع يأخذ مساحة واسعة من النقاش داخل الأدبيات ال

ة الإسلامية                 ى دستور الجمهوري دنا إل ثلاً، إذا ع ة الإسلامية، فم ة الدول ة إقام دي، وجدلي ام المه ة الإم في ظل غيب

ا           الإيرانية نلاحظ  بلاد، مم أن الدستور يقوم على ولاية الفقيه، آمرجعية عليا للدولة، وآأعلى سلطة دستورية في ال

ة وموافق          ة أن يأخذ تزآي يس الجمهوري ى رئ ستطيع ممارسة         يحتم عل ن ي ن يصبح شرعياً ول ام، وإلا فل ة من الإم

ه ى . مهام ابي "وحت س الني ه      "المجل ى من تورية أعل لطة دس د س ام   (فيوج صلحة النظ شخيص م لطة ت ي ) س الت

  .تعطيل أي قانون تستطيع
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ى أن    " الأفضلية"و" الأعلمية" وتشترط النظرية الشيعية في الإمام       68.البيت ة االله،     اوعل ام خليف لإم

  . عدا خاصة الوحييساوي النبي في جميع الخصائص ما 

  

ة إسلامية،                       ة وحكوم ام عادل، أي من دول تم  إذ لذا فأنه لا يجوز أن تخلو الأرض من إم ي

سل       ة، إذ تتسل ل الأم ن قب ام م اب الإم وز انتخ ة ولا يج شورى باطل ن االله، وأن ال ام م ين الإم تعي

ه  (الإمامية بشكل عمودي في ذرية علي بن أبي طالب          وم الق  ) رضوان االله علي ى ي ة، ويكون   إل يام

اره          اًدور الأمة محدد   يس اختي ه، ول ام ومراقبت ة          69 في متابعة الإم اً في طريق ام  ملزم ، ويكون الإم

ا،            ستطيع مخالفته شورة في ة الم زم بنتيج ر مل ه غي شارة، لكن ه بالاست ه وأمت ؤون دولت سيير ش ت

المجلس           ل هو أشبه ب شاري  الافالمجلس لا يكون له أي دور تشريعي، أو في اختيار الإمام، ب  70ست

ق       ة والتوثي د بالطاع ي التعه ل تعن ه، ب اآم أو قبول ى الح ة عل ي الموافق شيعة لا تعن د ال ة عن فالبيع

ة، ولا    يظ في المتابع ي       تنشئ والتغل ه، ولا تتضمن الحق ف ل توثق ة ب ام والأم ين الإم ا ب زام م  الإلت

  .71اختيار الإمام، بل في زيادة التعهد والثبات على من نص على ولايته

  

ة              سألة، وهو المرجع للأم وق المحاسبة والم د وف اً عن النق شيعة متنزه فالإمام في نظر ال

ة          ر من أي ام أآب ة الإم وليست الأمة مرجعاً له، حيث لا قيمة للمجالس النيابية في فكر الشيعة، فذاتي

ة    ه الأم ي ذاتيت ستوعب ف ث ي رى، حي ة أخ دي    72ذاتي رة المه ي فك ضل صوره ف ي أف ل ف ، ويتمث

                                                 
ه                 : 1998 أحمد الكاتب    - 68 ة الفقي ى ولاي شورى إل شيعي، من ال سياسي ال ر ال روت . تطور الفك د، دار الجدي  : بي

 .65صفحة 
وم      - 69 ي بحر العل ة  : 2000 محمد عل ة الإلهي د سند      : الإمام شيخ محم ران . محاضرات الأستاذ ال مؤسسة  : طه

 .159انتشارات عصر ظهور، صفحة 
 .119-118صفحة  :المصدر نفسه - 70
 .207المصدر السابق، صفحة :  بشير محمد الخضرا- 71
  .208ص  :المصدر نفسه - 72
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ر صوف        . 73المنتظ ي الت ة ف ة، الموغل د المثالي ى ح رج إل ة تخ شيعية للإمام رة ال ل النظ ا جع مم

  .الفكري

  

ر آل                   ؤمنين، وتعتب ى جماعة الم ه عل سري ولايت شرعية، ت سلطة ال فالإمام هو صاحب ال

رى،         74سلطة حكمت باسم الدين أم بغيره اغتصاباً لحقه        ه الكب  حتى يعود المهدي المنتظر من غيبت

ة النظام الإسلامي                  و  شيعة، وه حسب اعتقاد ال   شيعية، حول طبيع ة ال ما أثار الخلاف داخل الطائف

ه في                    ة الفقي في ظل غياب الإمام، وبرز هذا الخلاف بجلاء في الفكر الشيعي المعاصر، حول ولاي

  .ظل غياب الإمام المنتظر، فتعددت الآراء والاجتهادات حول إشكالية المرجعية الدينية والسياسية

  

دم   فالاتج ع ع ه م ة للفقي ة العام ضرورة صياغة الولاي رى ب زاماه الأول ي أي دور الالت  ب

ام    ران، وأن الإم ي إي لامية ف ة الإس ري للجمهوري شكل الأساس الفك ي ت صيغة الت ة، وهي ال للأم

اد، ورفضه     لايُوافق على زعامته السياسية       الدينية، وحصر ولاية الفقيه في مجال التوجيه والإرش

شيخ           -المهدي المنتظر  – مة المحصورة في الإمام المعصوم    الولاية العا  اه ال اني فيتبن اه الث ا الاتج  أم

                                                 
ام      هو محمد بن الحسن    - 73 عبان ع  العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا، ولد في منتصف ش

يملأ الأرض                  328هـ، وبدأت غيبته في منتصف شعبان       255 ود ل ه سوف يع اً وأن ا زال حي هـ، ويعتقد الشيعة أنه م

و يعدلاً، لذا فهم لا      ه،    نزال د أنظر   ( ينتظرون زان،         : للمزي ي المي شيعة ف ة، ال د جواد مغني روت  (10 طمحم دار : بي

شيعي، من              253-252، ص )1989الجواد؛ دار التيار الجديد،      سياسي ال ر ال ، أنظر آذلك أحمد الكاتب، تطور الفك

  . وما بعدها177ص ) 1998دار الجديد، : بيروت(الشورى إلى ولاية الفقيه 
م والإدارة في الإسلام       : 1995 آية االله الشيخ محمد مهدي شمس الدين         - 74 ة   ؛  نظام الحك ان  . 4طبع المؤسسة  : لبن

 .382الدولية للدراسات والنشر، صفحة
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ى                       ة عل ة الأم ان، والقاضي بولاي ى في لبن شيعي الأعل محمد مهدي شمس الدين، رئيس المجلس ال

  .75نفسها في ظل غياب الإمام المهدي

  

ق ب  ى التوفي ل عل شيعية تعم ة ال دأت النظري ة، ب ذه المثالي ي ظل ه ين الإطار النظري وف

اء      سياسية، فج اة ال ات الحي ة ومتطلب التطورات التاريخي ي ب ول العمل ين القب ة، وب ا للإمام لنظرته

صوم، لا       ام المع ل للإم صوم، آممث ر المع ام غي م الإم ول بحك ديل القب ن لأي إذ ه، عن آب لا يمك

ل      شخص، أن يسد مكان الإمام، فولاية الفقيه العادل لا تعني القبول به آبديل              عن الإمام المنتظر، ب

ذ لا              ة الإسلامية التنفي ة الحكوم ه، فمهم اد والنصح  والتوجي ى الإرش ادل عل يقتصر دور الفقيه الع

  .التشريع

   

ة، حيث                    سياسية والديني اة ال ولا يزال الخلاف قائماً بين الشيعة حول دور المرجع في الحي

ة، لأن إقا            ة الدول ا منوطة بالمهدي المنتظر، ولا يمكن       يقف معظم فقهاء الشيعة ضد فكرة إقام مته

  .الحديث عن إقامة دولة في ظل غيابه

  

اق واضح حول                      و ام، إذ لا يوجد اتف ر الإم ة مشكلة تغيي تواجه النظرية الشيعية في الإمام

ا للخروج ع   ة متفق عليه ى آلي ة    ل د آلي ه لا يوج ى أن شير الخضرا، إل شيعي، وي ر ال ام في الفك الإم

اء    76حاآم إذا ثبت فساده أو ظلمه     مؤسساتية لتغيير ال   ة للخلف ، رغم حدوث العديد من حالات المقاوم

ة                 من قبل الشيعة وخروجهم على العديد من أنظمة الحكم، فمقاومة الإمام الظالم، تكون إما بالمقاوم

                                                 
د  - 75 راهيم محم رون( إب لامية  : 2000) وآخ ات الإس ات والجماع زاب والحرآ ةالأح زء. 3؛ طبع وريا. 2ج : س

  .453المرآز العربي للدراسات الإستراتيجية، صفحة 
  .210المصدر السابق، ص :  بشير محمد الخضرا- 76
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ى                   ورات والخروج عل السلبية، من خلال تحريم التعاون معه، أو بالمقاومة الإيجابية، من خلال الث

م يكن             77 من أجل تصحيح الفساد    الحاآم ، وعندما آانت تنشأ الخلافات حول صلاح الخليفة القائم، ل

ه لحل الخلاف   ع إلي اك مرجع يرج شورى(هن د، أو أهل ال ل الحل والعق ت تحل ) آأه ا آان وإنم

سيف   د ال ات بح صور         و وه. 78الخلاف ي الع شيعية ف ورات ال ن الث د م ى العدي راً عل رك أث ا ت م

  .آانت نهايتها في أغلب الأحيان داميةالإسلامية، والتي 

  

ويبدو أن أسلوب مقاومة الإمام أو الخليفة، من الأمور التي لا يوجد اتفاق حولها في الفكر    

الخروج ع               اريخ ب ى   الشيعي والسني، حيث طالب بعض المفكرين الإسلاميين وعلى مر الت ام  ل الإم

ذر      ه، وح ي وج سلاح ف تخدام ال ر اس ب الأم و تطل الم، ول رونالظ ن  آخ لوب م ذا الأس ن أن ه  م

  .الخروج على الحاآم يجر المزيد من الفتن ويعمل على تقويض أرآان الدولة الإسلامية

  

اً                ما يزال    ه، خوف ة، والخروج علي الخلاف موجوداً بين علماء المسلمين حول عزل الخليف

شير د       سلمين، وي شير الخضرا، أن حجب الط   . من الفتنة والحرب الأهلية بين الم ام    ب اعة عن الإم

ة التي تع    . ظلت قضية نظرية   ة إذا                 تفالطريق ى الخليف ة الخروج عل ة هي طريق ة الخلاف دها نظري م

ة                    ا لا تتضمن أي إجراءات واضحة تحدد طريق قاً، وأنه ثبتت عدم عدالته أو إذا آان ظالماً أو فاس

  79.وآلية محددة ومتفق عليها لتغيير الحاآم بشكل سلمي دون قتال

*****  

  

                                                 
شريف- 77 اقر ال ي الإسلام: 1978 القرشي  ب سياسي ف ام ال ةالنظ روت. 2؛ طبع ات، : بي ارف للمطبوع دار التع

  .245صفحة
 .245-244المصدر السابق، ص :  بشير محمد الخضرا- 78
 .199المصدر السابق،  صفحة : بشير محمد الخضرا- 79



 25

  لة وحق تقرير المصيرالدو

م             ، وهو أحد     لاضطهاد اويهدف حق تقرير المصير، إلى حماية حقوق الجماعات من الظل

اً للتحرر                  الجوانب المهمة في قانون حقوق الإنسان الدولي، حيث أصبح حق تقرير المصير مرادف

صفيته   ة في الاستقلال الخارجي ف         . من الاستعمار وت ه حق الأآثري ه، بأن ة  إذ يمكن تعريف ي منطق

سيطرة           ة          الاستعمارية آانت خاضعة للاستعمار، عن ال ة غريب وى حاآم و   80" التي تمارسها ق  فه

ر         ة، تعتب شرية معين ارة عن حق أو طموح لمجموعة ب ة منفصلة   عب ا هوي زة، في أن    أن له  ومتمي

ا           سياسي      . تحكم نفسها وتحدد الوضع السياسي والقانوني للأراضي التي تعيش عليه المعنى ال فهو ب

سواءي ى ال رة، عل ة وفك ى عملي ا . شير إل ة شكل حكومته ة قائم رر دول ي أن تق ي الحق ف د يعن وق

شعوب                 . بمعزل عن التدخل الخارجي    ى حق ال شير إل سياسي ي ر المصير ال وبمعنى عام، فإن تقري

ة     ا الخاص صيرها بطريقته ر م ي تقري ذلك     . 81ف ي آ صير يعن ر الم ق تقري ة  "وح ق الأم أو –ح

دون      في إقامة الد  -الشعب ستقبل ب اء الم ولة المستقلة، واختيار النظام السياسي وفق إرادة حرة، وبن

  .82"تدخلات دولية خارجية

دأ          ه مصمم لإضعاف مب سيادة، بمعنى أن يصطدم حق تقرير المصير بالحقوق المقترنة بال

ان سلوآي                    د آي ات لتحدي سعى القومي ة "السيادة الذي يقوم على أساسه النظام الدولي، حيث ت " الأم

رق       ة بط ة، متمثل سياسية والثقافي داف ال ة بعض الأه م متابع ن ث دةوم صال  ع تقلال، الانف ، الاس

                                                 
يلرز  - 80 ورتمر س سان،   : 2001 م وق الإن سيادة، حق دود ال د، ح المي الجدي ام الع شعوبالنظ ر مصاير ال ؛ تقري

  .51المؤسسة العربية للدراسات والنشر،صفحة : بيروت. صادق إبراهيم عودة) ترجمة(
81  -  Graham Evans and Jeffrey Newnham 1998: the Penguin Dictionary of 

International Relation, London. Penguin. p497-498.  
ؤتمر،   ير المصير ومفهوم السيادةمفهوم حق تقر : 1997 عدنان السيد حسين     - 82 ي م حق  ، ورقة علمية قدمت ف

ة، حزب        . تقرير المصير في السياسة والقانون والتطبيق      ضية الأرمني دفاع عن الق ة ال وقائع المؤتمر الثالث، لجن

 .34صفحة. الطاشناق
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ا    ا تحت عنوانه سعي لتحقيقه ن ال داف يمك ا أه ة، وآله دوي، التحريري تلاحم  . الوح ل ال ث يمث حي

   .التجربة التاريخية المشترآة والتجاور الطبيعي وغيرها من العواملوالدين، وبعوامل مثل اللغة، 

سا      17/2/1792أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية في   تعداد فرن ى اس اً ينص عل م، إعلان

شعوب                        ذه ال ة، إذا رغبت ه شد الحري ورة تحت الاحتلال، والتي تن شعوب المقه الثورة، مساندة ال

ر      اً، بحق تقري يعرف لاحق ا س ى م ة إل ارة دولي لان أول إش ذا الإع ان ه ساعدة، وآ ذه الم اً به علن

شرين أول   المصير، و  وبر   / في ت ا أسمته            1917أآت شفية م ورة البل سلام   (م، أصدرت الث ) إعلان ال

سون  1918وفي عام  . بحق تقرير المصير،الذي أقرت فيه للشعوب  م، أعلن الرئيس الأمريكي ويل

شعوب، وفي                ةنقاطه الأربع عشر   ر المصير لل ى حق تقري م، أعلنت   14/8/1941، التي تنص عل

دة الأم  ات المتح سادسة    الولاي ه ال ي مادت نص ف ذي ي سي، ال اق الأطل ا ميث ة وبريطاني ى " ريكي عل

ا                  ومنصوص   83"احترام حق جميع الشعوب في اختيار شكل الحكومة التي تريد أن تعيش في ظله

ام              ومين    ("1776على هذا المفهوم ضمناً في إعلان الاستقلال الأمريكي لع ة المحك وفي  ") موافق

وق ا   سي لحق وري الفرن ام  الإعلان الث سان لع شعب الإلهي   ("1789لإن ره  "). حق ال ى أث د تجل وق

رن التاسع عشر،            ة في الق دول الأوروبي د لعب دوراً    بشكل خاص في نظام ال د    مفق اً في توحي هم

ان      ا واليون ا                   . ألمانيا واستقلال بلجيك ر أمريك ة تحري دافع الأول في عملي ا ال ان خارج أوروب د آ وق

تعماري م الاس ن الحك ة م ر   ول. الجنوبي م تقري ة باس صبح معروف م ت ومي ل تقلال الق رة الاس ن فك ك

سون                 رئيس ويل ع عشرة لل د  . المصير القومي إلا في الحرب العالمية الأولى بتأثير النقاط الأرب وبع

اق عصبة           " المطلقة"ذلك أصبحت أحد الأمور      في الفكر الدولي المعاصر وتجلت بوضوح في ميث

  .الأمم وميثاق الأمم المتحدة

ر المصير                    شكل ميث  ة حق تقري انوني، يعطي الحق بإلزامي اق الأمم المتحدة أهم مصدر ق

بشكل واضح وقانوني، إذ نصت المادة الأولى، في فقرتها الثانية، من الميثاق، على أن من أهداف                 
                                                 

 . ميثاق حلف شمال الأطلسي، المادة السادسة- 83
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سوية في              "الأمم المتحدة    إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالت

ا           الحقوق   أن يكون لكل منه ر مصيرها   ] الحق في   [بين الشعوب، وب م       84"تقري اق الأم ر ميث  ويعتب

  .المتحدة من أهم المصادر الأولية للقانون الدولي، التي تمنح الشعوب حق تقرير المصير

م    ة الأم ن إعلان منظم امين م د ع دة بع م المتح ة للأم ة العام رار أصدرته الجمعي ي ق وف

ة   رت الجمعي دة، اعتب ا     المتح ية، آم سان الأساس وق الإن د حق صير، أح ر الم ق تقري ة أن ح العام

شعوب                       ع ال اً لجمي سان، حق وق الإن دولي لحق اق ال شمل الميث قررت الجمعية العامة، بضرورة أن ي

شارعة التي عملت                   85والأمم في تقرير مصيرها    ة ال د من المعاهدات الدولي ك العدي  وصدر بعد ذل

  :ث ورد منهاعلى إلزامية حق تقرير المصير، حي

ر من       1966 الشرعة الدولية للحقوق السياسية والمدنية، التي صدرت عام          :أولاً م، ووقع عليها أآث

ا   ى منه ادة الأول ي الم ث ورد ف ة، حي ة دول ا  أ"مئ ر المصير، وله ي تقري شعوب الحق ف ل ال ن لك

ى تنميت  ضاً إل ة أي سعى بحري سياسي، وأن ت عها ال ة وض رر بحري ق أن تق ذا الح ب ه ا بموج ه

  .86"الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اً  ام         :ثاني صادر ع ة، ال ة والثقافي صادية والاجتماعي وق الاقت ة للحق شرعة الدولي ع م، و1966 ال تتمت

ا ال ث ورد فيه  بإلزاميته ة، حي ى     اقانوني ه الأول ي مادت صير ف ر الم ق تقري ر   " ح ي تقري ق ف الح

ى     المصير، وذلك في سياق سيادة الشعوب على مقدراتها     افي؛ بالإضافة إل ا الثق  الاقتصادية وتراثه

  .87"استقلالها السياسي

   

                                                 
 .  ميثاق الأمم المتحدة، المادة الأولى- 84
 .47المصدر السابق، صفحة :  مورتمر سيلرز- 85
 .  18-8، ص 1993 حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، - 86
 .  18-8صفحة  :المصدر نفسه  - 87
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ام  ت ع ي وقع ة والت دول الأوروبي سنكي لل ة هل ر اتفاقي ات 1975وتعتب م الاتفاقي م، أه

ر المصير                   راف بحق تقري ى ضرورة الاعت ة وعل ى الحدود الأوروبي الأوروبية التي حرصت عل

ه ي تطبيق ساعدة ف ات الأ88والم د حرصت هيئ ذا الموضوع  وق لاء ه ى إي ة عل دة المختلف م المتح م

  :أهمية خاصة، حيث ورد في مواثيق أهم هيئاتها ما نصه

ـ        1960 أصدرت في العام     :الجمعية العمومية : أولاً ا القاضي ب دان      "م، إعلانه نح الاستقلال للبل م

زام                89"والشعوب والمستعمرات  دول بضرورة الالت ع ال ة جمي ة العمومي ذا    حيث طالبت الجمعي  به

  . عرقلة لممارسات هذا الحق في تقرير المصير مخالفة لميثاق الأمم المتحدةةالحق، وأن أي

اً  دولي   : ثاني ر المصير واستقلال نام     :مجلس الأمن ال وب     ي ساهم في تقري ا، حين طلب من جن بي

  .م1990بيا، التي استقلت بعد ذلك عام يأفريقيا، رفع يدها عن نام

دخل            :ليةمحكمة العدل الدو  : ثالثاً  أفتت في العديد من الآراء الاستشارية، التي سمحت للمجلس بالت

ام                شاري ع رأي الاست ة ال ة، فأصدرت الجمعي لصالح حق تقرير المصير وإلزاميته القانونية الكامل

ة،        1975 سكانها         ام، المتعلق بمسألة الصحراء الغربي ر المصير ل ، وأصدرت   90لقاضي بحق تقري

ام   ي الع ا 2004ف تلال   م، قراره رعية الاح دم ش ي بع رائيلي"القاض صل  "الإس دار الف ، وج

  .العنصري، المقام داخل الأراضي الفلسطينية

ا جاء في المواثيق                     ة أشكاله، آم إن حق تقرير المصير، يعني التحرر من الاستعمار بكاف

ة ممارسة الح                     "الدولية،   دول لإعاق ل ال ل من قب امع أو معرق ق يعتبر القانون الدولي أي تصرف ق

ات                في تقرير المصير، انتهاآاً للقانون الدولي، المتمثل بميثاق الأمم المتحدة، وبعدد آخر من الاتفاق

                                                 
88  - Weston. B and Fall .R. Basic Documents in International Law, 1989 
89 - Brownle. Ian 1992: Basic Documents on human Rights. Cambridge: Cambridge 

University Press.  pp 28-30 
90  - Resolution and statements of the security council, 1994, U.N. Publication 1995. 
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ة                 91"الدولية الشارعة  ة المقترن  وقام فقهاء القانون الدولي باستحداث مجموعة من القواعد القانوني

انون       واستناداً لهذا الأمر  "بحق تقرير المصير للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال،          دم الق ضاً، أق  أي

زم                        الاحتلال، لا تلت ة ب وة القائم ة ضد الاحتلال، إذا ثبت أن الق الدولي على تبرير المقاومة الوطني

ة   د العام ام   (القواع ف للع ات جني د اتفاقي يما قواع ت   ) 1949ولا س واقعين تح دنيين ال ة الم لحماي

د الآم92" الاحتلال ر المصير، أصبح من القواع ي تقري ي  إن الحق ف دولي، الت انون ال ي الق رة ف

ذا  ؛تفرض إلزاميتها القانونية على جميع الدول، من دون الحاجة إلى أن توقع على هذه الاتفاقيات       ل

ا، يجب           "فإن   ا بينه أي عمل قانوني تقدم عليه الدول منفردة أو أي اتفاق ثنائي تتفق عليه الدول فيم

رة  ألاّ د الآم ذه القواع ع ه ارض م ا .  يتع ا إذا تع صبح    أم د ي ل أو التعاق ذا العم إن ه ا؛ ف رض معه

  93"عرضة للإبطال الفوري

ر                       ياً لا يمكن أن يعتب نظم سياس ر م شعب غي يم المسكون ب وحسب القانون الدولي فإن الإقل

ه    ةإقليماً خالياً، يسنح لأي    يم        94 دولة أخرى بإشغاله أو احتلال ذا الإقل ى ه داء عل م الاعت ، وفي حال ت

ذا الإقل ن حق شعب ه إن م إن  ف ذا ف ل، ل ة المحت سه، ومقاوم دفاع عن نف تلال "يم ال ة الاح مواجه

ة   سيادة الوطني وم ال ع مفه سجم م ر المصير، وين ة تقري ي خان ل يصب ف ر الأرض عم  95"وتحري

  .وينطبق هذا المفهوم على آل جزء من أراضي الدولة يرزح تحت الاحتلال الأجنبي

ر  طقورغم عمومية انتشار هذا المفهوم فإنه لم يقترن           بمعنى قانوني واضح، لا يحتمل أآث

ذا الحق مشكلة لازمت                   من تفسير، فمشكلة تحديد الجماعات التي يجوز لها المطالبة المشروعة به
                                                 

ؤتمر         . المنطلقات القانونية للحق في تقرير المصير      :   شفيق المصري   - 91 ي م دمت ف ة ق ة علمي ر    : ورق حق تقري

ق   انون والتطبي سياسة والق ي ال صير ف زب     . الم ة، ح ضية الأرمني ن الق دفاع ع ة ال ث، لجن ؤتمر الثال ائع الم وق

 .67صفحة . 1997. الطاشناق
 .70صفحة :المصدر نفسه  - 92
 .71صفحة  :المصدر نفسه - 93
 . 595-598 لان بروانلي، المصدر السابق، صفحة - 94
 . 36لسابق، صفحةالمصدر ا:  عدنان السيد حسين95
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رن العشرين         ى            . تطبيق هذا الحق في عالم الق ة عل ود القانوني ضاً جراء القي دت المشكلة أي د تعق وق

وم           وبناء علي . التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى      ى مفه حق  ه، فقد آان التأآيد، عملياً، يتم عل

ر المصير،  ط  تقري بات رب دد من المناس ي ع دة ف م المتح د حاولت الأم ك فق ع ذل ك وم وم ذل المفه

ذا       ط ه م رب اً، وت يس طموح اً ول اً قانوني اً وحق اً إيجابي ذلك واجب ه ب تعمار وجعل ة الاس ة إزال بعملي

وق الم         افي،          المفهوم مع مناهضة الاستعمار والحق اعي والثق ساوية والتطور الاقتصادي والاجتم ت

سائل التعريف     . وجرد هذا المصطلح في الواقع من أي معنى عملي         شعوب "من هي     . وتبقى م " ال

رد  رر التم ذا يب ل ه ا؟ وه ق عليه ي ينطب ورة،الت ى  ، أو الث ؤدي إل ل يجب أن ي صال؟ وه  أو الانف

ات              أو هل يمكن أن يكون جزئياً أو هل يم         ؟استقلال تام  ع؟ إن الإجاب كن أن يتحقق من خلال التجم

ى                 .  هذه الأسئلة ليست قاطعة على الإطلاق      عن ر عل ى حد آبي د إل ر المصير يعتم ويبقى حق تقري

  . 96 زالت ترزخ تحت نير الاحتلالماالمساعدة الذاتية، من قبل الشعوب التي 

رار  سطينية الق ضية الفل سبة للق ة بالن رارات ذات الأهمي ن الق شير "242"وم ذي ي  وال

سياسي         "بوضوح إلى    ة، واستقلالها ال احترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي آل دولة في المنطق

ا    رف به ة ومعت دود آمن سلام ضمن ح يش ب ي الع ا ف ة  . 97"وحقه دم ضمانات لممارس ا يق و م وه

  .الفلسطينيين لحق تقرير مصيرهم وقيام دولتهم المستقلة

*******  

  

  

                                                 
 .497المصدر السابق، صفحة :  غراهام ايفنز- 96
اني     22الصادر في   ) 242( قرار مجلس الأمن     - 97 شرين الث م       1967 ت ادل ودائ ادئ سلام ع رار مب وان، إق م، بعن

 .في الشرق الأوسط
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  مخاض الولادة

تلال   ى الاح ل عل رد فع زب االله آ ر ح رائيلي"ظه اني "الإس وب اللبن ، )م1982( للجن

م الإعلان رسمياً عن ولاد      ، اً سري اً آتنظيم ثلاث سنوات من يقربواستمر ما    ك ت د ذل ه وبع ، في  ت

ذي      )م،1985 شباط   16(الذآرى السنوية الأولى لاغتيال الشيخ راغب حرب،         ، من خلال البيان ال

شيخ          أبين ال ل ت ين، في حف راهيم الأم سيد إب سي      )حرب (تلاه ال اق التأسي ة الميث ان بمثاب ان البي ، وآ

ع        ع واق ر م اس المباش ضايا ذات التم ف الق ن مختل ه م ه ومواقف زب وأهداف ة الح ين رؤي ذي يب ال

ستقبلالحزب  سي  . هوم ل ال ى العم لان، إل ذا الإع د ه ل الحزب بع يم انتق ر آتنظ ي، وظه اسي العلن

  . لبناني مادةً وفكراً

  

ات                 تقلصت نشأ حزب االله في ظروف         دنيا، وب ى حدودها ال ة إل ة اللبناني ا سلطة الدول  فيه

ود     روت، ووج ى العاصمة بي ذي وصل إل تلال ال سبب الاح ددًا ب سه مه اني نف ان اللبن مصير الكي

ة، بالإضا  ى الأرض اللبناني سيات عل ددة الجن وات متع ة الق رت المعادل ي غي ى التطورات الت فة إل

ران                 ورة الإسلامية في إي ا مع انتصار الث نقطة تحول في    التي آانت      98)1979(الإقليمية برمته

  . في منطقة الشرق الأوسطةموازين القو

  

م،           يعتمد حزب االله في الجانب النظري من نظريته السياسية على ولاية الفقيه آأساس للحك

ا ال  ستمد مرتكزاته ر        وي اس تغيي ى أس ة عل سة، المبني ة الرئي ي بالدرج ات الخمين ن آتاب ة م فكري

ة الإسلامية،          د الأم الأنظمة الحاآمة في العالم العربي والإسلامي، وإقامة الحكم الإسلامي، وتوحي

                                                 
 www.islam-online.net) 4/1/2000. (هل تفككه التسوية.. حزب االله:  طلال عتريسي- 98
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ا آث كوكارمم سيحي  ش ة، والم ات العربي ن الحكوم د م انيي العدي ة 99نين اللبن سبب مطالب زب ال ب ح

شك           بدية  وحسب معتقداته العق   ا   في   إقامة نظام حكم إسلامي، ومما زاد من ال ا جاء      النواي حزب، م

ام    ضعفين ع ى المست ا إل ي وجهه ة الت الة المفتوح ي الرس المي  1985ف تكبار الع ة الاس ن بني م، ع

ا أي إصلاح أو                 "والمعاداة للعالم العربي والإسلامي بأنها       ع معه ة في أساسها، لا ينف ة ظالم ترآيب

 النظام اللبناني جزءاً من الخارطة          الحزب عتبرا لذا،   100"من تغييرها من جذورها   ترقيع بل لا بد     

د                    ل لا ب السياسية المعادية للإسلام، وترآيبة ظالمة في أساسها لا ينفع معها أي إصلاح أو ترقيع، ب

ذا                     .101من تغييرها من جذورها    ى ه شك عل ة من ال ة، وأرخى بحال ه القاتم  خيم هذا الموقف بظلال

ى       الحزب الإ  ه الطوائف عل سلامي الجديد، من قبل مختلف الطوائف اللبنانية، في مجتمع تتناحر في

ر             . المصالح والمكتسبات السياسية   ولم تمضِ فترة طويلة حتى عاد الحزب عن طروحاته في التغيي

ي علاق      دماج ف ى الان ل عل اني، وعم ع اللبن ل المجتم ذري داخ سلم   الج ي ال خة ف ة راس ات داخلي

ل             استبالأهلي، و  ى تعطي ة إل عاد منطق الصراعات المسلحة الداخلية، لأنها تؤدي في النتيجة النهائي

ا حصل  ذا م اوم، وه ل المق ل لالعم ة أم ع حرآ دما خاض صراعاً م ) 1990-1988(لحزب، عن

  102"الإسرائيلي" المقاومة خلال هذه المرحلة ضد العدو  فيهتعطلت

  

ب  زب ويتجن ي الح وض ف سلالخ ى ال ي عل راع داخل ف طة، أي ص زات أو توظي منج

المقاومة في مساومات داخلية، تؤثر على بنية النظام القائم، وإثارة المخاوف الداخلية من الحزب،       

                                                 
ث- 99 زاحم  هي ع   : 1997م م ة والواق ين الأيدلوجي ق ب كالية التوفي زب االله وإش ط،  . ح ؤون الأوس ا، 997، 59ش

 .61صفحة 
 .م1985 شباط 16 الرسالة التي وجهها حزب االله إلى المستضعفين في لبنان والعالم، - 100
 .485المصدر السابق، صفحة ): وآخرون( إبراهيم محمد - 101
ة        : لإسلامية في الجنوب اللبناني   المقاومة ا : 2000 علي فياض  - 102 سياسية والاجتماعي زات ال قراءة في المرتك

 .75، صفحة 43الدراسات الفلسطينية، . للتجربة
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سياسيين                     اء ال وهو ما مكن المقاومة من انتزاع الإجماع الشعبي في نهاية المطاف من معظم الفرق

  .في لبنان

  

  :سس الآتية المقاومة على الأإستراتيجيتهيستند الحزب في بناء 

تلال  :أولاً ة الاح رائيلي" مقاوم ذ       "الإس ة، وتنفي ي اللبناني ن الأراض دفاع ع ي ال سال ف ، والاستب

  . وعملائها في الجنوب اللبناني"الإسرائيلية"عمليات نوعية ضد القوات 

ة                        :ثانياً ة، وعدم استخدام المقاوم ضايا الداخلي اطي مع الق داخلي في التع  خلق حالة من التوازن ال

ه   ف ة   )أسلمة المجتمع  (ي الحصول على مكاسب داخلية، أو محاولة لفرض رؤاه ومواقف ى الدول  عل

  .والمجتمع اللبناني

داد                        :ثالثاً ا أع وة ردع ذات طابع إقليمي، قوامه ة، وق ات الداخلي ة التوازن ى خلخل  قدرة الحزب عل

وازن رعب إقليم     ، آبيرة من الصواريخ قصيرة وبعيدة المدى    ق ت ى خل ة   قادرة عل ي داخل منظوم

و              رة في حرب العصابات لا تق ة،        ىالشرق الأوسط، وخبرة آبي ا الجيوش النظامي ستطيع  و عليه ت

اتلوه              ك قواعد مكشوفة، ومق الحزب لا يمل تكبيد العدو خسائر لا يقوى على تحملها أو مواجهتها، ف

  .مزروعون بين الناس، ويمارسون حياتهم العادية واليومية

  

  :103ن مرتكزات ثلاثويستمد الحزب قوته م

  .قوة حية مجاهدة .1

 .مجتمع حاضن ومؤيد .2

ه         .3 وطني وموجبات ار ال وخ للخي دة الرض ى قاع ا عل اتها ومواقفه اج سياس اد إنت لطة أع س

 .ومستلزماته
                                                 

 .81صفحة  :المصدر نفسه - 103
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  ملاحظات أولية: الدولة اللبنانية والمقاومة

سعين  ة الت ي بداي د  يف ي، ب رن الماض ن الق ى الفعالي   أات م دريجي، عل اح الت زب الانفت ات  الح

ات     ذه الفعالي ي ه راط ف ي الانخ أخر الحزب ف بب ت ود س زاب، ويع سياسية والشخصيات والأح ال

  -:104إلى

  .الفترة التأسيسية، التي رآزت على الإعداد العسكري آأولوية بهدف مقاومة الاحتلال -

 .السرية التي طبعت تلك الفترة، حيث يتطلب العمل السياسي والعلاقات العامة العلانية -

 .لبنانية المعقدة والمرتبطة بالحرب الأهلية اللبنانيةالظروف ال -

 .التخوف من تسييس المقاومة، ووضعها في دائرة العلاقات ومطالب الأطراف -

اً، وبحسم بعض النقاشات                 - اً وعملي الرغبة باستقرار الحزب وتبلور ووضوح أهدافه نظري

ى الد        ا     الدائرة في داخله حول عدد من القضايا الرئيسة، آالنظرة إل ة وخاصة م ة اللبناني ول

ة، والمشارآة              سياسية المختلف وى ال ات مع الق بعد اتفاق الطائف، والسياسات العامة للعلاق

 .في الانتخابات النيابية

  

اني ومؤسساته،                انفتح حزب االله بعد توقيع اتفاق الطائف على الدولة والنظام السياسي اللبن

ول       ك حسب      "خر الآ"وأبدى مرونة في قب ود ذل اني،           ، ويع سياسي اللبن ل ال سي، المحل  طلال عتري

الم                   ة، والع دان العربي ار الوسطي في البل صعود التي إلى ما شهده المحيط الإقليمي للبنان من بداية ل

ساتها،    ي مؤس شارآة ف ة والم ع الديمقراطي صالح م ستعد للت ار الم ذا التي لامي، ه  لأن 105الإس

                                                 
- 110دار الهادي، صفحة: بيروت . 2؛ طبعة المستقبل.. التجربة .. حزب االله، المنهج :  2006 نعيم قاسم      - 104

111 
سي- 105 اً  : 2000  طلال عتري زب االله نموذج ة، ح ع الديمقراطي صالح م تراتيجية الت لاميون وإس ؤون . الإس ش

  .26، صفحة 98الأوسط، 
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وطني            106الديمقراطية في جوهرها لا تتنافى مع الإسلام       وهو ما دفع الحزب إلى تغليب الجانب ال

ر من حساباته، إ                  د الأخي د أن الوضع     ذ  في خطابه على البعد الإسلامي، رغم أنه لا يسقط البع يعتق

م                       ي تحك ة الت ادلات الطائفي سبب المع اني، ب سياسي اللبن غير مناسب في هذه الفترة لتغيير النظام ال

ة النظام    مجمل التغيرات والمعادلات السياسية داخ     ة الحزب             . ل ترآيب ى تعمق أزم ا أدى إل وهو م

ة      (البنيوية في عدم التطابق بين شعاراته الإيديولوجية         ) إقامة حكومة إسلامية وإسقاط الدولة اللبناني

ة      ان والحكوم ي البرلم دخول ف سياسية وال شارآة ال ي الم ل ف ه، المتمث وطني لخطاب د ال ين البع وب

ة وترخيصها من            اللبنانية، ورفعه للعلم اللبنا    شريع مؤسساته الحزبي ة، وت ني في المناسبات الحزبي

ياد         ا       تهاقبل الدولة آمؤسسات شرعية تعمل تحت س اً له شكل موازي سها أو ت رغم   .، ولا تناف ى ال  عل

ة        اء جمهوري ي بن زب االله، ف ائفي لح وافقي الط سياسي الت ام ال ا النظ ي يوفره ات الت ن الإمكاني م

زب االله  لامية، إلا أن ح وافقي  إس ام الت ك النظ ار ذل ي إط ية ف ة سياس ل بواقعي ائف«يعم » الط

ق الصلات   اني وتوثي ع اللبن سيج المجتم اليب للتغلغل في ن ى أس اد الحزب عل ى اعتم بالإضافة إل

  . 107معه، بدل المواجهة الدينية مع الدروز والمسيحيين الرافضين لإزالة هذا النظام

  

ى            ة عل ة اللبناني ازع الدول اً           فالحزب لا ين ا لاستخدام العنف المشرع قانون م  -احتكاره وأه

ن  ه الأم ة    -أدوات ة الاجتماعي بء التنمي شارآها ع سه ي ت نف ي الوق صادية و وف ة والاقت الثقافي

ة     ...الصحيةو إلخ، ورفض الحزب أن يكون دولة داخل دولة، ضمن منهجيته في أنّ سلاح المقاوم

ي أو سيطرة             وازن داخل ة، وإلا تحول              لا يمكن أن يتحول إلى سلاح ت ة في ظل وجود الدول  داخلي

                                                 
: ذآره حيدر علي إبراهيم   . 628، ص 2دار الوفاء،ج . من هدي الإسلام، فتاوى معاصرة    :  يوسف القرضاوي  - 106

 .162المصدر السابق، صفحة
107  - Hamzeh, Ahmad Nizav 2004: In the Path of Hizbullah. U.S.A, Syracuse 

University Press, P146 
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ة  ى الفتن ؤدي إل سي ي ى سلاح تناف ع التطورات  108إل أقلم م ى الت ة عل درة مذهل أظهر الحزب ق ، ف

ة                   العاصفة والظروف المستجدة على الساحة اللبنانية، وأصبح منضوياً عضوياً في صلب الترآيب

ي    ودي والأفق ستويين العم ى الم ة عل ة اللبناني أظ109المجتمعي ية    ف ة سياس ة وواقعي ة لافت هر مرون

ة    ه الإيديولوجي عاراته وطروحات اوز ش سيرته، وتج ن م ة م ي محطات مختلف ه ف ي مواقف ديدة ف ش

ادئ والأهداف    ) Real politic(الماضية لحساب سياسية واقعية  ين المب تحاول التوفيق ما أمكن ب

   110.لدائم إلى مبدأ الضرورةالإيديولوجية والظروف والإمكانات الموضوعية، وذلك عبر اللجوء ا

  

ات  زت العلاق ي إطار  فتمي سبوق ف ر م رد غي ة بتف ة اللبناني ة والمقاوم ين الدول سياسية ب ال

رق          ق بط ا يتعل ة فيم مية العربي ة الرس اق المنظوم ي نط ذلك ف شعبية، وآ ة ال ات العربي المجتمع

دأ                      ق بمب ا يتعل ا، سواء فيم ة فيه ة مع حرآات المقاوم اطي الدول ة    وأساليب تع ين الدول المشارآة ب

ق تنمي     ي تحقي اون ف ة والتع ة اللبناني عدة    ةوالمقاوم ة الأص ى آاف اني، عل ع اللبن ور المجتم .  وتط

ين                سة ومحاولات التضييق الرسمي ب صادية، أو في جوانب المناف السياسية، والاجتماعية، والاقت

ابقاً            ذآورة س ة في المجالات الم ا     . الدولة اللبنانية والمقاوم ادة م ة        وع أثرة بضغوط إقليمي تكون مت

ة رسمية     ا الباحث             . وعربية وأجنبي صفها و يتناوله ا ي ة آم ة اللبناني ة والمقاوم ين الدول ات ب فالعلاق

ة       : "معن بشور بقوله  ،  والمفكر اً نموذجي م تكن دائم ا     . 111"أن هذه العلاقة ل ك بإمكانن ى ذل اءً عل وبن

اطي          ن هذه العلاقات المتعددة الجوانب تفاوتت و      إن نقول   أ افس في التع شارآة والتن تذبذبت بين الم

                                                 
  .153المستقبل، المصدر السابق، صفحة .. التجربة .. حزب االله، المنهج:  نعيم قاسم- 108
ة             : 2000 مغنوس رانستروب    - 109 ة نظر غربي اني، وجه ر لحزب االله اللبن ، 96شؤون الأوسط،     . الوجه المتغيّ

  .45صفحة 
 .65در السابق، صفحةالمص:  هيثم مزاحم- 110
ان      : 2000: فواز جرجس.  تعقيب معن بشور على ورقة عمل قدمها د   - 111 وب لبن سحاب الإسرائيلي من جن الان

  .87، صفحة257مجلة المستقبل العربي، . الآثار والتداعيات
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ة    ة الداخلي ضايا اللبناني ع الق ع ، 112م تلال      وم ع الاح واء م ارج س ة بالخ ة المتعلق ضايا اللبناني الق

  .  أو المجتمع الإقليمي والدولي"الإسرائيلي"

  

المتغيرات الإقليم                   أثرة ب ة مت ة والمقاوم ة اللبناني ين الدول ة ب دو العلاق سياق تب ة  وفي هذا ال ي

ك            ل تل ة، ولع ة والمقاوم ين الدول ة ب ياغة العلاق ادة ص أنها إع ن ش ي م ة، الت سياسية والأمني ال

ة                أالمتغيرات   ة في مؤسسات الدول دماج المقاوم أخرى في ان داخل     113سهمت بطريقة أو ب ر م ، عب

صيغة                    اد ال ات، واعتم متعددة أهمها، الدخول في العملية السياسية من خلال المشارآة في الانتخاب

ين                           ا ا ب وظيفي م وع من التكامل ال اد ن ى أساس إيج وم عل ي تق ان، الت لسياسية العسكرية لحماية لبن

  .الدولة والشعب والمقاومة والجيش، مما ضمن للبنان الاستقرار والحماية

  

                                                 
ول    13( توترت الأجواء بين الدولة اللبنانية والحزب بعد توقيع اتفاق أوسلو،            - 112 ج حزب   حيث خر   ) 1993 أيل

ت        ة إلا أن قمع ة اللبناني ن الحكوم ان م ا آ اق، فم ضه الاتف ن رف ر ع روت للتعبي مة بي ي العاص سيرة ف ي م االله ف

قط  سيرة، وس ى أصدرت   9الم ه حت ي علي ا ه ى م ات عل تمرت العلاق هداء، واس ة" ش ا للإغاث ة العلي اً " الهيئ بيان

ذا ال                      ى طي ه ع الحزب إل ا دف هداء، وهو م ى المجزرة ش ى                اعتبرت قتل ه الحزب عل ه، توقف في ان ل ي بي ملف ف

ري       " الهيئة العليا للإغاثة  "الدلالات السياسية لبيان     ق الحري زعم مشروع      . التي يرأسها رئيس الحكومة رفي ذي ت ال

دين              ين البل ة ب ات ثنائي ة علاق ع إسرائيل وإقام يتناقض مع مشروع المقاومة، إذ آان مشروعه يقوم على التسوية م

 سلام، ونظر الحريري إلى الحزب بأنه يقف حجر عثرة في طريق تحقيق أهدافه، وهو ما اعتبره          بعد توقيع اتفاقية  

ة         . الحزب خطراً على مشروعه المقاوم، فتوترت العلاقات بين الطرفين         ين المقاوم ا ب ذلك م وتر آ ومن أسباب الت

ق الحر    سياسية لرفي ات ال ري، العلاق ق الحري رة رفي اء فت ة  أثن ة اللبناني ة  والحكوم دول الغربي ع ال ري، م ي

شرق الأوسط،                    ) أمريكا،فرنسا، بريطانيا ( ة ال ى منطق فتعارضت سياساته مع سياسات حزب االله، حول النظرة إل

ع إسرائيل            . والمصالح الغربية في هذه المنطقة، وخصوصاً فيما يتعلق بموقف الحريري من إقامة علاقات سلام م

سلمية عادت العلا          ة ال انبين       ولكن بعد فشل العملي ين الج دريجي ب راج الت ى الانف ات إل ل سوبلمان   (ق ة (دانيي : ترجم

ان              : ، قواعد جديدة للعبة   )عماد فوزي شعيبي   سحاب من لبن د الان ة  "إسرائيل وحزب االله بع روت " (عن العبري : بي

  .74، صفحة)2004الدار العربية للعلوم، 
ة      - 113 ي الحكوم شارآة ف زب االله للم ت ح ي دفع باب الت رز الأس ن أب ة  م سوري  ) 2006( اللبناني سحاب ال الان

 .العسكري من لبنان
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صالح         ق الم رتبط بتحقي ة، م ة والمقاوم ين الدول ة ب ستقبل العلاق ك، فم ى ذل افة إل بالإض

انبين        "الإسرائيلي"اء الاحتلال   اللبنانية فيما يتعلق بإنه    الاستقلال،  (، وحسم قضايا الخلاف بين الج

اه   خ ... السيادة، المي وهم                   ) إل سمى ب ا ي اش حول م ة، يجنب النق ات الدول لأن تحقيق شروط ومتطلب

تجاوز الدولة، ووهم تجاوز المقاومة، فالطرفان جزء من الحل، وبالتالي المشكلة الأساسية ليست                

ان، خاصة في ظل وجود                     داخلية على الم   ضايا المصيرية للبن ة بالق دى القصير بقدر ما هي متعلق

ة             ل الدول ادة تفعي ة         (شبه تفاهم داخلي حول أهمية إع ة فاعل ى دول ان إل ل لبن تتجاوز مراحل    ) تحوي

انيين               الضعف بدخول المقاومة ضمن مؤسساتها آكل، وإلغاء النظام الطائفي، حيث يُجمع آافة اللبن

ر                 وقيادات حزب   االله بأن المقاومة ليست أبدية، وأنه في نهاية المطاف لا بد من الوصول إلى تحري

ة              دفاعي للدول دور ال ار       . الأراضي اللبنانية ومن ثم يتم البحث والنقاش حول ال ذه الأفك اش ه لأن نق

ة   ذه المرحل ي ه سبة       ،ف سومة بالن ر مح صيرية غي ضايا الم ي، لأن الق شل الحتم ى الف يؤدي إل  س

دما اصطدم                     . للمقاومة شل عن ى الحوار بالف م عل وهذا ما حدث أثناء الحوار في الطائف، حيث حك

ة                        ى أن الدول داعي إل دأ ال ة المب ى خلفي أتي عل ك ي بماهية السياسة الدفاعية والوطنية للبنان، وآل ذل

ا      ل أطره ة بك ة بالدول دماج المقاوم ال ان ذا الاحتم تح ه الي يف رة، وبالت ة متغي ة والمقاوم ثابت

  .سساتها بعد التحريرومؤ

  

ذا التوجه ى ه دل عل ي ت د من المؤشرات الت اك العدي سقف : وهن ة تحت ال تحرك المقاوم

دا                             ا ب ذا م ة، وه ورط في حرب أهلي وع في أخطاء سياسية، أو الت ة دون الوق العام لمشروع الدول

ره من                     م تحري ا ت ى م ة عل ة    اللبن راضي   الأواضحاً عقب التحرير، فلم ينازع الحزب الدول د  اني بع

ذه                  ،م2000 أيار   25 د أخ دو عن ة للصراع مع الع  بالإضافة إلى التحرك والإدارة الفاعلة والعقلاني

ة    ار، وغلب ين الاعتب اني بع سكاني اللبن سياسي وال ع ال الي الللواق ضبط الراديك ة وال سياسة الواقعي

ة ي المقاوم داخلي ف اعد ال ا س ستقبلاً، مم ة م ة والمقاوم اتالدول ب وجه ي تقري ا أن  النظر ف ، آم
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ين            ) المقاومة(الحزب   يعمل ضمن الخصوصيات المجتمعية اللبنانية، مما يساعد أيضاً في الجمع ب

رده  .  المقاومة في المرحلة التحررية من تاريخ لبنان     –الدولة والمقاومة واستمرارية الدولة      وهذا م

ة،         المقاومة المرتكزة على مبدأ مشروعية متب       –إلى نجاح معادلة الدولة      سلطة والمقاوم ين ال ة ب ادل

ضان   ة تحصد الاحت سياسية والمقاوم اره ال ر وثم ة تحصد التحري ا، فالدول ة بينهم دة المتبادل والفائ

ا     اريخي وتطويري                    . الشعبي والرسمي له أتي في سياق ت اً ي ازاً وطني ر إنج الي يكون التحري وبالت

ى لا  ذا المعن ة، وبه ا أضعف"للمقاوم و م ة ه ون وجود المقاوم ان ودوريك ة آكي در 114" الدول  بق

ة ائز الداخلي ة ذات الرآ دخلات الأجنبي كاليتين .الت ود إش ار بوج د الانهي ة قي ذه المعادل ى ه  لكن تبق

ا سياسي   : هم سار التطور ال تحكم بم ي ال ة ف وى الخارجي ساعد الق ة ت ائز داخلي ود أدوات ورآ وج

سميه  ا ي ذا م ان وه د م) حسن فضل االله(للبن ة تزي ة أمريكي ة بدويل ى المقاوم ضغوط عل م ال ن حج

ة               سياسية اللبناني ة ال ة هي المسؤولة عن صياغة الترآيب ات الخارجي ا  والدولة، وتصبح العلاق ، مم

ة       العلاقات   سيقود إلى توتر   ا   . بين المقاومة ومختلف الأطراف اللبناني ق    الإشكالية أم اء  ، فتتعل بانته

أ       دور المقاومة والحاجة إلى الدبلوماسية في إدارة الصر        د يلج اع حول مزارع شبعا، وهذا الخيار ق

ة، في أحد محطات الصراع، وهات             ة اللبناني ن الإشكاليتان  اإليه الحزب حفاظاً على الوحدة الداخلي

ه   الخوفتثيران الشكوك حول المخاوف على الدولة والمقاومة معاً، وقد يكون        على الدولة أآثر من

ة، خاصة ف    ست أبدي ي لي ي ه ة، الت ى المقاوم ة    عل ى خريط ستقبلي عل ان الم دور لبن ق ب ا يتعل يم

    . الصراع في المنطقة

  

ا                    ام بوظائفه ى القي درتها عل ة، وعدم ق من هنا، سأنتقل للحديث عن ضعف مؤسسات الدول

ة   ة الطائفي سبب الترآيب ع، ب اه المجتم ة تج ام، الطبيعي شة للنظ وذ  أواله وة ونف ادة ق ي زي ك ف ر ذل ث

                                                 
سي - 114 لال العتري رائيلي    :  ط تلال الإس ة للاح ة اللبناني اريخ المقاوم راءة ت ادة ق ار،  . إع دة النه  19جري

 .2004شباط
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ل         ة حاضنة، تمحورت وظائفه        بيئ حزب االله، ورعايته من قب  حول التصدي     ا وأدواره  اة مجتمعي

ل              ى تحم اني عل شباب اللبن ن ل د م ع العدي ا دف ان، مم ي لبن صهيوني ف شروع ال ات الم لمخطط

ى   درة عل دم الق ي ع ة ف ه الدول ذي خلفت نقص ال سد ال وطن ل دفاع عن ال اه ال ة تج سؤولياته الأمني م

 115. هالدفاع عن

  

ا أن استعرض جوانب أحاول هن ار وس ين الاعتب ذ بع ع الأخ ات م ك العلاق ة من تل  مختلف

ة                    ة العربي ين محور الدول د ب الحديث عن هذه العلاقة المتذبذبة في إطار المنافسة والصراع المتزاي

ه                سائي والطائفي في اني الفسيف . والحرآات المقاومة والدينية فيها مع مراعاة خصوصية الواقع اللبن

انبي         يتم الحديث عن ج اون               وبالتالي س سة والتضييق، ومحور التع ا، محور المناف ن ومحورين هم

  .والمشارآة بين الدولة والمقاومة اللبنانية

  

  .محور المنافسة والتضييق: أولاً

اوتٍ واضح في                     ،تاريخياً ا بتف ذ انطلاقته ة من ة والمقاوم ة اللبناني ين الدول  اتسمت العلاقة ب

ة الم   ضايا الداخلي ستوى الق ى م واء عل ل، س ستوى   التعام ى م اني، أو عل ع اللبن ي المجتم ضة ف ح

ذه         "الإسرائيلي"العلاقة مع الخارج وخاصة الاحتلال       رزت وحدات ه ة، حيث ب  للأراضي اللبناني

سياسية             ة ال ة الترآيبي ا بطبيع ر ارتباطه اش العلني عب  »النظام الطائفي  «العلاقة بشكل واضح للنق

ذه     "الإسرائيلي "ع لبنان مع الاحتلال      للدولة اللبنانية في فترات تاريخية معينة من صرا        أثير ه ، وت

ة    -الاحتلال–العلاقة الدخيلة    ى              .  على تلك الترآيبي ة عل ارات المقاوم اني وتي م اللبن ان الحك ثلاً آ فم

دة     )1988-1982(طرفي نقيض، خاصة أيام حكم الرئيس أمين الجميل للبنان،           ، حيث تجاوزت ح

  .  الحياة السياسية اللبنانيةهذه الخلافات العُرفَ المتداول في تنظيم
                                                 

 .مصدر سابق. مستقبل لبنان بين حكومة الدولة ودولة الحزب:  حسن نافعة- 115
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ة                ارات الداخلي شيط الخي ى تن ة، إل ساحة اللبناني ى ال ؤثرة عل سة الم ع بالفواعل الرئي مما دف

ة           د أن زاد   . اللبنانية، آعوامل ضاغطة ومساعدة في وضع حدٍ للحرب الأهلية اللبناني  ت وتعمق  تبع

ة الطوائف وشرائح المجتمع           الطائفي، وانتشار حالة من الاحتقان المتصاعد        الانقسامحدة   ين آاف ب

إلى منطقتين، شرقية وغربية، أو بالعنوان العريض مسيحي    في بيروت  اللبناني، وتوزع اللبنانيين  

ل    امما أدى إلى تصاعد الخلافات وانفج     . ومسلم ين الجمي رئيس أم د الجيش   . رها، عندما آلف ال قائ

ي       ة ف شكيل حكوم ون، بت شيل ع اد مي ف     م، مخال23/9/1988العم سائد بتكلي رف ال ذلك العُ اً ب ف

اني،               . شخصية سنية لرئاسة الحكومة    ة في المجتمع اللبن سامات الداخلي مما أدى إلى زيادة في الانق

يس                -مسلم سني –فبقي سليم الحص     راً أن تصرف رئ ة، معتب روت الغربي  رئيساً للجمهورية في بي

اء في     وعلى أثر هذه الظروف والعوامل الم   . 116الجمهورية غير دستوري   وضوعية، اجتمع الفرق

ة     سعودية وبمبارآ سورية وال ة ال ن الحكوم ة م سعودية، برعاي ة ال ة العربي ائف بالمملك ة الط مدين

اني، وصلاحيات الرؤساء                    سياسي اللبن ى النظام ال أمريكية، من أجل إجراء تعديلات دستورية عل

م الإعلان     117اق الطائف وتوصل المجتمعون إلى اتف    .الثلاث، والتأسيس لإنهاء الحرب الأهلية     ، وت

  .م22/10/1989عن وثيقته وإقرارها آميثاق ودستور لدولة لبنان في 

  

ى      هذه الظروف مجتمعة، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل       سهمتأ ة في الضغط عل الدولي

  : 118همها للتسريع في التوقيع على الاتفاق، آان من أ-الطوائف–فرقاء السياسة اللبنانية 

                                                 
  .150المستقبل، المصدر السابق، صفحة .. التجربة .. حزب االله، المنهج:  نعيم قاسم- 116
 . نسبة إلى مدينة الطائف السعودية، التي وقع فيها الاتفاق- 117
ارات   : أبو ظبي. حالة لبنان: مكانة الدولة الضعيفة في منطقة غير مستقرة     : 2004 وليد مبارك    - 118 ز الإم مرآ

  .20للدراسات والبحوث الإستراتيجية، صفحة 
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ع  - ادة توزي دة        إع ات المتح روز الولاي ي، وب دولي والإقليم صعيدين ال ى ال وة عل ز الق  مراآ

شرق            ة ال ي منطق ة ف صالح حيوي احبة م ة، ص ساحة الدولي ى ال ذة عل وة متنف ة آق الأمريكي

 .الأوسط

  .انهيار الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينيات من القرن الماضي -

روز نظام         - المي، وب شوء هيكل       تحولات بنيوية داخل النظام الع ة، ترافق مع ن  أحادي القطبي

ات                        ك من حرب خاضتها الولاي ا تلا ذل ت، وم ى الكوي جديد للقوة، سببه العدوان العراقي عل

 .المتحدة والقوات متعددة الجنسيات

  

الم  هدها الع ي ش ذه الظروف والأحداث الت ة دفعت ه ي منطق تقرار والأمن ف ضايا الاس ق

ة، من أجل صياغة                   إلى الصدارة، بما في    الشرق الأوسط    ة اللبناني ك وضع حد للحرب الأهلي  ذل

ذي تحدث عن              د ال شرق الأوسط الجدي رئيس الأمريكي جورج بوش          هوتحديد معالم لل ). الأب( ال

ة          حيث   ى المقاوم وتر   –ترتسم ملامحه وتكتمل بالقضاء عل ؤر الت ة في آل من      و -ب وقف المقاوم

  . وإعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط، في لبنانالحرب الأهليةفلسطين ولبنان، وإنهاء 

  

ك             من   اًوضع اتفاق الطائف قيود    ا، جاء ذل ة وسلاحها ومكانته الدولة اللبنانية تجاه المقاوم

ة          ضمن حسابات سياسية لبنانية متناقضة بين والدولة المقاومة، بسبب مجموعة من العوامل الدولي

دولي       الضاغطة باتجاه إنهاء ملف المقاومة في منطقة       ادة الضغط ال  الشرق الأوسط، من خلال زي

اني       . على الدولة اللبنانية لتجريد المقاومة من سلاحها       ة اللبن ويز   «وأطلق وزير الخارجي ارس ب  »ف

شعار المشهور  ة"ال ة والمقاوم ين الدول اغم ب ع "ضرورة التن ام المجتم ة مسؤولة أم ، أي أن الدول

ة ال        ا     الدولي عن آافة أراضيها، وهي المرجعي ا ومواقيته ة وإستراتيجيتها وإدارته سية للمقاوم . رئي

ذا التوجه، ورأت               -حزب االله –مما وضع المقاومة     ة، التي اختلفت مع ه  في حالة صراع مع الدول
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ه  ة-في ا -المقاوم ا، مم ة لإدارته سياسية، إذا خضعت المقاوم ة ال ضوابط الدول دة ب صبح مقي ا ت  أنه

ا   ع متطلب اطي م ى التع درة عل دها الق ة   يفق ة محكوم ة اللبناني ة، فالدول ة مقاوم ر، آحرآ ت التحري

ازلات          دم تن ضغوط وتق ضع لل ا ستخ ي أنه ا يعن ة، مم صالح دولي ات وم ة–بتوازن ام -مجاني  أم

يفقد            ا س دولي، وهو م ة     ها  مسؤولياتها داخل أطر المجتمع ال اورة والحرآ ى المن درتها عل ا إذا  . ق أم

ة           آانت المقاومة متحررة من الالتزامات السيا      سية، فبإمكانها أن تتحرك بحرية وأن لا تتحمل الدول

ر،                         ة للتحري ع المقاوم تفادة من موق ين الطرفين، والاس ام ب ع المه ى توزي ؤدي إل مسؤوليتها، مما ي

  .119وموقع الدولة للقيام بوظيفتها واتصالاتها وضغوطاتها

  

وب، واآتفى ب           ره أدنى من المطل اق، واعتب ع حزب االله بالاتف سياسي  لذا، لم يقتن التعبير ال

دم رضاه، ى ضرورة    عن ع ز عل ائفي، والترآي ام الط اء النظ ى إلغ ح الحزب إل ان يطم ث آ حي

وى  ين الطوائف والق ة ب ات داخلي أي توازن ا ب وب، وعدم ربطه ة في الجن ى المقاوم المحافظة عل

ى       إإذ . 120والأطراف اللبنانية المتصارعة   اني عل ده الث اق ينص في بن سط سلطة الد  "ن الاتف ة  ب ول

ة            ا الذاتي ة بواسطة قواه ع     "و " اللبنانية تدريجياً على آامل الأراضي اللبناني الإعلان عن حل جمي

ة خلال ستة أشهر ة اللبناني ى الدول لحتها إل سليم أس ة وت ر اللبناني ة وغي شيات اللبناني ا 121"الملي  مم

شرعي ال         ر ال سلاح غي زع ال ة ن رار الحكوم موجود داخل   يعني أن الحزب في دائرة الاستهداف بق

  .الأراضي اللبنانية

  

                                                 
  .155المستقبل، المصدر السابق، صفحة .. التجربة .. حزب االله، المنهج: اسم نعيم ق- 119
 .152المستقبل، المصدر السابق، صفحة .. التجربة .. حزب االله، المنهج:  نعيم قاسم- 120
 )1989. ( اتفاق الطائف، المادة الثانية- 121
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د                   ة بتجري رار الدول رة ق لكن، ساهمت مجموعة من العوامل في إخراج حزب االله، من دائ

  : المليشيات من سلاحها

تثناء     :أولاً ر وواضح، باس شكل مباش ا، ب ل مفاعيله ة بك رب الأهلي ي الح زب ف راط الح دم انخ  ع

ة أمل في           وهي الفترة التي خاض فيه    ) 1990-1988(الفترة من    اً شرسة مع حرآ ا الحزب، حرب

  .الجنوب اللبناني، من أجل تقاسم النفوذ السياسي في المناطق الشيعية

اً ين   :ثاني ه ب ي لقوات ور العلن دم الظه ة، وع ررة والداخلي اطق المح ن المن زب م سحاب الح  ان

  .بالمظاهر المسلحةهم المواطنين، آي لا يستفز مشاعر

 .طاته في مقاومة الاحتلال ومقارعته ترآيز الحزب جل نشا:ثالثاً

  

اق  إن الاتف ك، ف م ذل ر الحزب–ورغ ام، دون -حسب تعبي ة للنظ وم بإصلاحات ترقيعي  يق

د                  ة وتوحي تغييره أو إصلاحه جذرياً، لكن الحزب قبل بنتائجه العملية، من أجل إنهاء الحرب الأهلي

ا      ا ودوره ة عمله مية لممارس سات الرس ودة المؤس ان، وع شكل  آمؤس. 122لبن رعية، ست سات ش

  .  مدخلاً للحزب في التغلغل أآثر في الحياة السياسية، والنظام السياسي اللبناني

  

ة                      ات البرلماني د في الانتخاب ا بع اق، في إشراك الحزب فيم ) 1992(ساهمت صيغة الاتف

ة  وفوزه ببعض المقاعد، مما أتاح له مناقشة وإقرار مشاريع القوانين، والمطالبة بسن قوانين ل              حماي

سياسية،             ةر واضح  يحيث أحدث الاتفاق عوامل تغي    . المقاومة اة ال ة في الحي اه إشراك المقاوم  باتج

رعن ن ش تفادة م ستقبل   ةوالاس ي الم ه ف ى تبني ل عل اوم، والعم ا المق سياسي لعمله ام ال رة« النظ  فت

                                                 
سياسي، لحزب االله              - 122 ي المكتب ال ة الطائف   وثي: 1989 لجنة التحليل والدراسات ف ي المضمون     : ق ، دراسة ف

  . بيروت
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سياسية، ساهمت في دعم                   » أميل لحود  الرئيس ة مجموعة من المكاسب ال  اه  حيث حققت المقاوم

  -:123  صمودها أهمهاوتعزيز

 .الذي آان يتفرد بالحكمالماروني تقلص صلاحيات رئيس الجمهورية  .1

ة،                      .2 ل من مختلف الطوائف اللبناني وزراء، الممث د من الصلاحيات لمجلس ال إعطاء المزي

رار         برئاسة سنية وتأثير واضح للشيعة، فمن الصعب في بلد طائفي مثل لبنان، أن يمرر ق

ة دون ح ة،   بالأآثري سياسة اللبناني ل ال ف فواع د مختل رار، عن ذا الق ى ه اع عل صول إجم

ه،           برغم أن القواعد القانونية تجيز أحياناً      سياسة تمنع  اتخاذ بعض القرارات، لكن قواعد ال

ى المصالح     " التوافق"حيث تأخذ القرارات وفي معظم الأحيان من خلال قاعدة           المبنية عل

 .الطائفية والحزبية

ود             ع صلاحيات يتوس .3 شيعية، العم ة ال  المجلس النيابي، وبحسب الدستور فإن رئاسته للطائف

 . الفقري للمقاومة، وحاضنته الرئيسة

  

تلال     ي الاح ك، بق م ذل رائيلي"ورغ ة،      "الإس ة اللبناني ة الداخلي ي المعادل عباً ف اً ص  رقم

ا                   روت ت اني في بي بع للاحتلال   فالمقاومة آانت تهدف إلى عدم إنجاح فكرة تكوين نظام سياسي لبن

ة    "الإسرائيلي"، حيث حكم الاحتلال    "الإسرائيلي" ة والمقاوم ين الدول ة ب .  طبيعة وديناميكية العلاق

سلطة      (وأثبتت هذه الفترة التاريخية أن السلطة اللبنانية    سياسية لل ة ال ار البني ين الاعتب ) مع الأخذ بع

ا ومحا               ة والتضييق عليه د المقاوم شاريع سياسية        آان لديها ميل واضح نحو تقيي صالح م صرتها ل

ا أورده الصحافي              . أجنبية أو إقليمية في لبنان     ة فيم ذه العلاق ل ه ن جدو     (وتتضح مث في  ) غسان ب

                                                 
  .)م10/8/2006(الجزيرة نت . لبنان ومعادلة المقاومة:  شفيق شقير- 123
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ة       "حديثه عن وجود     ة اللبناني ة والدول ين عناصر المقاوم ق    124"فجوة آبيرة جداً ب ا يتعل  خاصة فيم

اق  اً باتف ار-17(تاريخي ايو/ أي ات أمن 125)م ن التزام ضمنه م ا ت ة  وم ى الدول ة عل ي ضبط 126ي  ف

ة      اه المقاوم ة المسلحة وفكر             . وضعها الداخلي تج ين فكر المقاوم اً استراتيجياً ب حيث شكلت خلاف

ة  مية آدول سياسة الرس ة ال ة وممارس اه    . الدول ة تج ف الدول ي موق د ف ا بع ات واضحاً فيم ذا ب وه

ة      ) مزارع شبعا ( سياسية   "والمزايدة بين المقاومة والدول سلطة ال ا عل" ال د         . يه ذا الإطار لا ب وفي ه

ث           ا الباح ار إليهم ة أش ة والمقاوم ين الدول ل ب ي التعام ين ف اول منطق ن تن اد (م دي حم  127)مج

ا          : ويتمحوران حول نقطتين هما      الانفصال بين الدولة والمقاومة اللبنانية، حيث تبدو الدولة بمنطقه

ى آل الأراضي اللبنا             ة عل الي التمسك          متمسكة بمبدأ تطبيق الشرعية اللبناني ة وبالت ر المحتل ة غي ني

دولي واستحقاقاته، ومن جانب آخر                      بالشرعية الدولية في نطاق العضوية في النظام والمجتمع ال

ة في      يبرز للوجود منطق متباين تماماً يستند إلى مبدأ المقاومة والالتزام بالشرعية الشعبية والوطني

درة المجتمع                تحرير آامل الأراضي اللبنانية، آحرآة مقاومة لا       اً بق ة تمام ر مقتنع ل أو هي غي  تقب

                                                 
دمها، د          - 124 واز جرجس   .  تعقيب غسان بن جدو على ورقة عمل ق وب        : 2000: ف سحاب الإسرائيلي من جن الان

 .95، صفحة 257مجلة المستقبل العربي، . لبنان الآثار والتداعيات
ات الأمن                 1983 أيار ،    17عمل اتفاق    - 125 ات ومتطلب ى أولوي اء عل   على صياغة العلاقات الداخلية اللبنانية، بن

ة، حارسة لأمن           الإسرائيلي، حيث حكم الاتفاق سلوك الحكومة والدولة تجاه المقاومة، إذ أصبحت الحكومة اللبناني

ة    يقيم : "إسرائيل بناء على هذا الاتفاق، ففي المادة الثالثة     شاء منطق ك إن الفريقان ويطبقان ترتيبات أمنية، بما في ذل

ه الدستورية،            " وفي المادة الخامسة  " أمنية ي إطار أنظمت ق، ف ع آل فري انسجاماً منهما مع إنهاء حالة الحرب يمتن

ام بمجموعة من الخط        ". عن أي شكل من الدعاية المعادية للفريق الآخر       ة القي ة اللبناني اتق الدول ى ع وات ويقع عل

ة         ات الأمني اق الخاص بالترتيب ي ملحق الاتف اء ف ة      : "والترتيبات الأمنية آما ج دابير أمني ة ت سلطات اللبناني تتخذ ال

ة                 ي المنطق ا ف ر المسموح به سلحين غي ع إدخال أو تحرك الم ا لكشف ومن ة، آم شاطات العدائي خاصة لكشف الن

  "الأمنية أو غيرها
اق  (ات الأمنية القاسية المفروضة على الدولة اللبنانية أنظر    للمزيد من المعلومات حول الترتيب - 126 ار،  17اتف  أي

  ).مرآز الوحدة الإسلامية، تجمع العلماء المسلمين
دمها، د- 127 ة عمل ق ى ورق اد عل واز جرجس.  تعقيب مجدي حم وب : 2000: ف سحاب الإسرائيلي من جن الان

 .121، صفحة 257مجلة المستقبل العربي، . لبنان الآثار والتداعيات
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ا                   ة له سعى المقاوم ي ت ك الأهداف الت ى تحقيق تل شهد        . الدولي وشرعيته عل ذا التضييق سي لكن ه

شعبي     اني ال تراجعاً واضحاً مع التقدم الزمني في العلاقة ومع تزايد التفاف واحتضان المجتمع اللبن

  .ضح لاحقاًتتسوالأهلي للمقاومة، والتي 

  

  :محور التعاون والمشارآة: ثانياً

ة              ازدادت   ة اللبناني روز وانغراس المقاوم حزب  (أهمية هذا النمط من التعامل، مع تزايد ب

ذه              ) االله ة ه في النسيج السياسي الاجتماعي والاقتصادي اللبناني، وقد ساعدت البنية الطائفية اللبناني

ع،             ؤثرة في المجتم وة م ة            المقاومة على الاستمرار آق ى الحصة التمثيلي سة الحزب عل سبب مناف ب

ا   اني وإدراآه ل البرلم ى التمثي ة إل ع توجه المقاوم اني، خاصة م سياسي اللبن ام ال ي النظ شيعة ف لل

  :بسبب مجموعة من الدوافع والمبررات أهمها. أهمية ذلك التمثيل لاحقاً

سياسية       ضعف البنية المرآزية للدولة ومؤسساتها، في ظل البنية الطائف         :أولاً ة ال ة الترآيب ية وطبيع

تلال    صدي للاح ي الت ضعيفة ف ا ال ان، وبنيته رائيلي"للبن ة  أدت ، "الإس ارات مقاوم روز تي ى ب إل

ي          ع الإقليم م الوض ساندة ودع ة، بم ر الأرض اللبناني ة تحري ا مهم ى عاتقه ذت عل ران«أخ  »إي

ة       وى عربي اق الط            »سوريا «ووجود ق ور اتف ة، وتبل ائف آنظام دستوري      داخل الأراضي اللبناني

  .يحافظ على التوازنات الداخلية. للبنان

سيج المجتمع                      :ثانياً ة تغلغلت في ن صادية وثقافي ة واقت نجاح حزب االله في بناء مؤسسات اجتماعي

سها   ة نف ل محل الدول ة أن تح ان معين ي أحي ادت ف راء  . وآ ة الفق الاً لخدم رك الحزب مج م يت إذ ل

س   ه م ه في ت ل اجين، إلا آان ة   والمحت اعي، ومعالج ل الاجتم ق التكاف ة، لتحقي ة وحقيقي اهمات فاعل

ك مع الجهات الرسمية والخاصة،                 الحاجات الملحة والضرورية والمفيدة للمواطن، متعاوناً في ذل

  : الحزب لهذا الغرضألتأمين معظم احتياجات الفقراء والمحتاجين، فأنش
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ن       -  دميره م م ت ا ت ر م ى تعمي دف إل اء، وته اد البن سة جه دوان  مؤس ل الع  قب

 .إلخ... ، من بناء لبيوت ومحال تجارية وتعبيد وشق طرقات "الإسرائيلي"

دمات   -  ديم العلاجات والخ صحي، وتق تم بالجانب ال صحية الإسلامية، ته ة ال الهيئ

 .الصحية للمواطنين

 .التعبئة التربوية، وترآز جلّ نشاطاتها على التعليم والطلاب - 

دو   -  ى الع تم بجرح ى، ته سة الجرح رائيلي"ان مؤس دم  "الإس ان، وتق ى لبن  عل

 .الخدمات العلاجية والنفسية ومخصصاتهم الشهرية

ة    صمود ومقاوم ي ال ساعدتهم ف اس، وم ر عن الن ى تخفيف عبء آبي ذه المؤسسات عل ت ه عمل

تلال   رائيلي "الاح ع        "الإس ى مجتم ذي حم ساني ال اعي الإن ل الاجتم ن التكاف واً م دت ج ، وأوج

  .128جتماعية التي نأت الدولة بنفسها عنهاالمقاومة من الكوارث الا

اً ة   :ثالث عي الدول ى س ا أدى إل ة، مم ة للمقاوم شرائح الاجتماعي ف ال ن مختل شعبي م ضان ال  الاحت

ل                   االلبنانية إلى    ة في ظل الخل سياسية والمقاوم سلطة ال ين ال تباع أساليب جديدة للتنسيق والتكامل ب

دأ          هذا الا . البنيوي والتقليدي في قدرات الدولة     ى أرضية ومب ة من العمل عل ن المقاوم حتضان مكّ

ا                           اس فيم ام الن د أن نجح حزب االله في جذب اهتم ة خاصة بع تزايد الوحدة الوطنية وتأييد المقاوم

  .يتعلق بجوانب حياتهم الخدماتية والتعليمية والاجتماعية

ة،   قدرة ومرونة حزب االله في حسم الخلافات المرآزية حول أهمية وجدوى           :رابعاً   الشرعية الدولي

دولي  رار ال ى الق تناداً إل ذه )425(اس ى ه ق الحزب عل ر  وتواف ر الأرض عب ي تحري شرعية ف ال

دنيين في الصراع             د الم ول تحيي ة      "المقاومة وقب شرعية الدولي اك ال ا حصل في      . 129"دون انته آم

                                                 
  .119المستقبل، المصدر السابق، صفحة .. التجربة .. حزب االله، المنهج:  نعيم قاسم- 128
الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان     : 2000: فواز جرجس .  تعقيب نسيب لحود على ورقة عمل قدمها، د        - 129

 .89-88، صفحة 257مجلة المستقبل العربي، . الآثار والتداعيات
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ا من ق          )1996(تفاهمات نيسان   ستمد قوته ة، ت وة شرعية في المقاوم رارات ، مما جعل الحزب ق

  .الشرعية الدولية

ه الحزب من                     وم ب ان يق ا آ ة من خلال م سلطة اللبناني ى تحصين ال دفعت هذه العوامل إل

ة،               وأعمال في الجنوب على آافة الصعد،        ه الدول ذي عانت من سياسي ال ا  سدّ الفراغ والخواء ال مم

سحاب                 ى الان ا أدى إل ة، مم ان     "سرائيلي الإ"دفعها إلى تبني مواقف داعمة ومؤيدة للمقاوم  عن لبن

ة      "آدليل على    ين          . 130"التعاون الوثيق بين المقاومة والحكومة اللبناني ك التوحد ب رز مظاهر ذل وأب

ام       ذ ع ل لحود،             ،  )1993( المقاومة والدولة والمجتمع من اد إمي رة رئاسة العم ك  وخصوصاً فت وذل

اً             ة والمجتمع مع ين      أحيث   . يثبت مدى أهمية التلاحم والتناغم بين الدولة والمقاوم ة ب سهمت العلاق

سحاب   ق الان ى تحقي ة إل ة والمقاوم رائيلي"الدول ي "الإس ار-25 ف ايو / أي ف 2000م ل موق ، بفع

ع حزب االله  ا م ة وتعاونه ي    . الدول ر ف ر الأث ا الحزب أآب ي اتبعه ف الت سياسة التكي ان ل اءإفك  غن

  :تجربته الحزبية وإآسابه الشرعية السياسية من خلال

شعبي للحزب من خلال                 التجذر داخل مؤس   .1 وطني وال د ال د البع سات الدولة اللبنانية، وتأآي

  .هذه المؤسسات

تلال     .2 ة الاح ى مقاوم ز عل رائيلي"الترآي ة    "الإس ة اللبناني ع الدول ة م ب المواجه . ، وتجن

 .واللجوء للقنوات الشرعية الرسمية، وعدم استخدام العنف الداخلي

ا   .3 سكري، مم ل الع ن العم سياسي ع ل ال صل العم ين   ف لاق ب وازن الخ ن الت ة م د حال  أوج

 .الجانبين، لخصوصية العمل في آل جانب

اعي والاقتصادي      .4 التكامل مع الدولة في الأماآن التي غابت عنها، من خلال العمل الاجتم

 .إلخ... والثقافي

                                                 
داعيات         : 2000: س فواز جرج  - 130 ار والت ان الآث ي،      . الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبن ستقبل العرب ة الم مجل

  .  85، صفحة 257
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  .اندماج أم هيمنة: المقاومة والترآيبة السياسية اللبنانية 

ين ا         ؤخراً ب اً من التراضي                إن العلاقة التي بدت م ق نوع أن تخل ة جديرة ب ة والمقاوم لدول

ذه            ول ه ة، وتح سياسية اللبناني ة ال ي الترآيب ة ف تيعاب المقاوم وات اس ات وقن ول آلي داخلي ح ال

سياسية  المقاومة من القوة المسلحة المنفردة إلى المواطنة       ة   ال  والعمل في إطار المؤسسات         ، المدني

س          ي عن ال ي الكل دة هي          العسكرية دونما التخل ة جدي دخل مرحل ذي سوف ي  حزب  ةمأسس «لاح ال

سياق .  من الدولة ومؤسساتها الرسمية والشرعية آذلك اً وبالتالي يكون جزء   »االله  شكل  ،وفي هذا ال

ذ                          ة من ات النيابي ر الاشتراك في الانتخاب سياسي عب الانخراط الرسمي في العمل ال قرار الحزب ب

و الاتج   ق، نح ذا الطري ة ه سعينيات بداي ند الت وفر س شكل ي رعياًاه وب مياً و موقفاً ش صالح اً رس  ل

ة ة اللبناني د . المقاوم ذه الجه ل ه داً مث ل وحي ا أن الحزب لا يتحم دأ ،آم ة أن تب ى الدول ع عل ل يق  ب

الي           ،بجهود الإصلاح السياسي في لبنان      الذي من شأنه استيعاب حزب االله ضمن المؤسسات، وبالت

ا سياسية للحزب بم شارآة ال ا ضمان الم ة، مم ساحة اللبناني ي ال ه ف اء "  يعكس وزن ى بن ؤدي إل ي

اني،     131"وحدة وطنية على أسس سليمة     ا يب ، ويُظهر الحزب آجزء من النظام السياسي اللبن ه وئ مم

ة في   ي وبالتالي تتوفر له قاعدة أساسية للمشارآة آطرف ذ ،داخل المؤسسات اللبنانية  موقعاً،    مكان

سياسي  رار ال ى الأرض   ف. صناعة وصياغة الق زات عل ن منج ه م ا يحقق ار م ي إط حزب االله وف

دود      اوزة لح ه المتج ية تعكس رؤيت ة سياس ل ترآيب ي ظ ة ف ة مرموق ن مكان ى البحث ع سعى إل ي

ة      ذلك في    يبرز. الطائفية في لبنان   اعي والاقتصادي والخدماتي لحزب االله والمقاوم . الدور الاجتم

اء دول     ي بن ساهمة ف ى الم ادراً عل ه ق ذا يجعل سابات    وه ة للح ى مرهون صرية لا تبق ة وع ة حديث

  . الطائفية الحالية

  

                                                 
ان      : 2000: فواز جرجس .  تعقيب نواف سلام على ورقة عمل قدمها، د        - 131 الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبن

  .102، صفحة 257مجلة المستقبل العربي، . الآثار والتداعيات
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سياسي              و دماج ال دّ من الحديث حول استحقاقات العمل و الان في هذا السياق السياسي لا ب

  . والمؤسساتي في الدولة اللبنانية

  

  :استحقاقات الاندماج

دّ و          سياسي لا ب ا التزامات      أاندماج المقاومة في النظام ال رك عليه ك المسعى،       ن يت اه ذل  تج

  : ومن هذه المطالب والاستحقاقات ما يلي 

وي                     . 1   ديولوجي وتعب وي وأي ر بني ى تغيي اج إل سياسية يحت ة ال ى الترآيب التحول من المقاومة إل

ة زب االله والمقاوم ر ح ي فك ذلك. ف صود ب زب رهين،والمق ى الح ديولوجيات للأ اً أن لا يبق ي

ار  )الثورة الإسلامية(لمقاومة بدعم إيراني  خاصة في ظل ظروف نشأة ا     و ،الخارجية  وتبنيها أفك

د الوضع          التغيير العنيف للوصول     ا يزي إلى حالة الجمهورية الإسلامية في ظل البنية الطائفية مم

ى          ذلك إل اً، وبحاجة آ تعقيداً، وهذا يقتضي تعديلاً في إدارة وهيكلية وبنى الحزب الموجودة حالي

  . بنانية والدولةخطاب يتناسب مع المصالح الل

  

شكل                        . 2 ا آي تنخرط ب سياسي المتكامل يقتضي إتاحة الفرصة له ى العمل ال تحول المقاومة إل

ة                   " آوتات"واسع في البرلمان دونما      ا يمكن للمقاوم ي أن آل م ك يعن وائم حصريه، لأن ذل أو ق

ت   . ٍ   تحقيقه من ميزات سوف لن يكون له مقابل سياسي مقبول ومرض           ذا يتطلب أن ي ر  وه م تغيي

  .بنى الدولة الطائفية آونها بأدواتها وإمكانياتها المحدودة قاصرة وضعيفة

  

ك في                       . 3 رز ذل د ب ة، وق شرعية الدولي التزام وقبول المقاومة والدولة اللبنانية للعمل في إطار ال

اطي  سان   التع اهم ني ع تف زب م دنيين ) 1996(ح د الم ضايا   . وتحيي رتبط بق تحقاق م ذا الاس وه

ة         يو.  سواء  حدقاومة والدولة علىحساسة للم  ة العمل المسلح للمقاوم اداً حول ماهي اً ح ر نقاش ثي
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ي طار يبرز السؤال الآ    هذا الإ  وفي. والعلاقة مع الدولة   ة واستمرارها          : ت اء المقاوم اذا حول بق م

ان                       سياسي اللبن ة في النظام ال دماج المقاوم أتي ان ة؟ ي سياسية اللبناني ة ال ي مع الاندماج في الترآيب

شرعي             سياسي ال ة الرسمية         ،  لتمكينها من الاستمرار في العمل ال  ؛من داخل المؤسسات اللبناني

ة من                الأهداف الإستراتيجية في     لمتابعة تحقيق  دد أشكال المقاوم ر الأرض، خاصة مع تع تحري

دو             ة الع ة في مواجه الي . "الإسرائيلي "مقاومة اقتصادية وديمقراطية وثقافي ضايا     ،وبالت اك ق  هن

ضايا     أ و ،قبلية تتطلب من المقاومة الاندماج الواسع في الترآيبة الرسمية اللبنانية         مست ذه الق برز ه

ا الباحث  ي أورده ي فياض «132هي الت ق،  »عل شاري للدراسات والتوثي ز الاست يس المرآ رئ

وفره                  : بأنها متمثلة في   تابع لحزب االله    ال ذي ت ردع ال ر ال ان، عب يادة لبن ى استقلال وس اظ عل الحف

  . قاومةالم

*****  

                                                 
ة                : في . التحديات أمام العالم العربي   : 2005ي فياض    عل -6  د للدراسات الدولي و لغ راهيم أب د إب ده معه مؤتمر عق

وان  شرق الاوسط : بعن صدي: ال دي والت اريخ التح ران-4؛ بت سطين.2005-حزي ت: فل .                             31-23صفحة . بيرزي
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  مرحلة التكيف مع الدولة ... حزب االله والانتخابات النيابية

  

ام  د الع ة من التكيف بع ذه المرحل دأت ه ر 1990ب ة وتغي ة اللبناني اء الحرب الأهلي  وانته

التغيير         ادي ب ة المن ة العربي الظروف الإقليمية والداخلية، وبداية تلاشي الخطاب الثوري في المنطق

اني،    »أمل «أنظمة الحكم، وانتهاء المعارك بين حزب االله وحرآة        الجذري داخل    وب اللبن  في الجن

تبدل     ة، واس سياسية العام اة ال ى الحي سرية إل سكرية ال ه الع ن حيات رج الحزب م ث خ ه بحي خطاب

ة سرية                        ة آحال ى المقاوم ة، والمحافظ عل وطني، المنخرط في مؤسسات الدول الأممي الخطاب ال

ان،               و. "يالإسرائيل"ضد العدو    داخلي للبن ة، عودة الاستقرار ال ذه المرحل ل ه رز مفاعي آان من أب

ودة مؤسسات ةوع راء  ل  الدول رر إج اً، حيث تق ن عشرين عام رب م دة تق ا لم د تعطليه ل، بع لعم

  . م، لإضفاء الشرعية على هذه المؤسسات1992انتخابات نيابية عام 

  

دقيق        شكل دخول الحزب أول انتخابات برلمانية، هاجساً و        قف أمامه الحزب طويلاً في الت

اني،   . والتمحيص سياسي اللبن ام ال ى النظ شروعية عل ضفي الم سياسية ي اة ال ي الحي ه ف ل دخول فه

يم قاسم،           إن المشارآة  " المبني على أساس طائفي؟ الإجابة حسب نائب الأمين العام لحزب االله، نع

ه،          في الانتخابات النيابية تعبير عن المشارآة في بنية الن         ة من دعائم ظام السياسي القائم لأنها دعام

ه                           ه وثغرات دفاع عن علل ستلزم ال و، ولا ت ا ه ه آم ى بنيت زام بالمحافظة عل ر عن الالت . لكنها لا تعب

ة نظره                         ،فالموقع النيابي  ان وجه ان النائب تبي اس، وبإمك ة من الن شعبي لفئ ل ال  يحمل طابع التمثي

ة   ي الموافق ة ف ه الحري ا، ول دفاع عنه ا   وال رفض لم راض وال ه، والاعت ع رؤيت سجم م ا ين ى م عل

ا    ق منه ي ينطل ة الت ه بحسب الخلفي سجيل موقف ى ت ادر عل و ق ه، فه الف رؤيت ع ... يخ ة موق فالنياب
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ابي إحدى   ى المجلس الني دخول إل يكن ال المطلق، إذاً فل ام ب ة للنظ وان المبايع ل عن ي، لا يحم تمثيل

   133"نطاق واسعوسائل التغيير، فهو طريق رسمي ومسموع في 

  

زب   سياسية الح شارآة ال ت الم ة الموا ،نقل ى مرحل اة   ء إل سكرية والحي اة الع ين الحي ة ب م

ة                   ضايا المحلي ام بالق ع درجة الاهتم واب، ورف السياسية، والعمل السياسي مع الحُكم والحكومة والن

شعبي مع  رابط ال ن الت د م ى المزي اس، للوصول إل ضايا الن موق دم للحزب ، ه ا ق ةمم ن مجموع  م

  :الإيجابيات التي تعزز مواقعه ومواقفه

  :134فمن إيجابيات المشارآة في الانتخابات البرلمانية

 .الاستفادة من الانتخابات آمنبر سياسي يهتم بالمقاومة وشؤونها، ودعمها وتأييدها .1

سؤولة          الا .2 ات الم ى الجه ة إل شية والتنموي ه المعي ل مطالب واطن وحم وم الم صاق بهم لت

 .لعمل على إنصاف المناطق المستضعفةللتخفيف عنه، وا

عبية     .3 شريحة ش واب ل ل الن اني بتمثي ام اللبن سات النظ دى مؤس ن إح مي م راف الرس الاعت

 .معينة، مما يجعل المقاومة جزءًا من النسيج المعترف به رسمياً

 .بناء شبكة من العلاقات السياسية مع ممثلي الطوائف والأحزاب السياسية .4

 .ة في مختلف القضايا المطروحةتقديم وجهة نظر إسلامي .5

  

ى               ادف إل ة اله ان    "طرح الحزب في برنامجه الانتخابي، تطبيق برنامج المقاوم ر لبن تحري

تكباري وذ الاس ة للنف صهيوني ومن التبعي ة، " من خلال 135"من الاحتلال ال ار المقاوم زام خي الت

                                                 
 .270المستقبل، المصدر السابق، صفحة .. التجربة .. حزب االله، المنهج: عيم قاسم ن- 133
  270/271 صفحة :المصدر نفسه - 134
 .م1992 البرنامج الانتخابي لحزب االله - 135
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سياسي الرس               وفير الاحتضان ال ادهم، وت م    وتكفل المقاومين، وتيسير سبل جه شعبي له  136"مي وال

ه         وربط الحزب قرار مشارآته في الانتخابات بإعلان صريح بأن أولوية الحزب هي المقاومة، وأن

ان      ي البرلم دخول ف ن ال زب م ع الح ة، تمن ة اللبناني ل الحكوم ن قب سبقة م تراطات م د اش . لا يوج

  .آالتخلي عن المقاومة آشرط مسبق لدخول البرلمان

  

ادي            لذا، دخل الحزب هذه الانت     خابات وفاز فيها بكتلة متنوعة طائفياً، وتحول من حزب ين

 عنه، إلى حزب معارض للنظام من داخل           بالقضاء على النظام اللبناني وإقامة نظام إسلامي بديلاً       

سية  ه المؤس ن آليات زء م ى ج تورية، أي إل ساته الدس ي  137مؤس اً ف اً اجتماعي شروعاً وطني ود م  ليق

احر    مجتمع تعددي، تتأسس بناه في       ا            138الأصل على الانقسام والتن ع الحزب فيم ى دف ذا أدى إل  وه

د ة ،بع ة اللبناني ي الحكوم شارآة ف دخول والم ة  ) 2005 ( لل ل الحكوم اعلات داخ شكل التف ث ت حي

ة                  ين آاف التوافق ب رار ب تقاطعاً للمصالح بين الطوائف والمناطقية ونظام المحاصصة، يتخذ فيها الق

ة للمشارآة                  أطياف وأرآان الحكومة، وليس      ار لأي جه رك الخي ذا ت ة، وه من خلال نظام الأغلبي

  .هافي الحكومة، مع ضمان المحافظة على ذاتها وخصوصيتها داخل

  

اطق وجوده،              اه من وبالنسبة للحزب، يشكل الدخول في الحكومة رافعة للعمل الخدماتي تج

ة ب       رارات المتعلق راد   والتأثير المباشر في صناعة القرار، وخصوصاً في الق ة أف ة، وحماي  ه المقاوم

  .لى أساس طائفيعتقسيم الوظائف العامة وأهمها  داخل نظام الحصص المعمول به، هومؤيدي

                                                 
  .م1992 البرنامج الانتخابي لحزب االله - 136
 .494المصدر السابق، صفحة ): وآخرون( إبراهيم محمد - 137
 .76ر السابق، صفحة المصد:  علي فياض- 138
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اغم التي وصلت إلي          ة                ومما يؤآد حالة التن ة اللبناني اع الحكوم ة، دف ة والمقاوم ين الدول ة ب ا العلاق ه

ة وحزب االله، ح                ود، عن المقاوم ود حم ال في معرض رده      على لسان وزير خارجيتها محم يث ق

ان                "على الانتقادات الأمريكية لحزب االله،        ل في البرلم ه تمثي ة ول أن حزب االله تنظيم مقاوم  139"ب

ى                : "وهو ما أآده آذلك سليم الحص عندما قال        داً يوجه إل ل تهدي ى حزب االله يمث التهديد الموجه إل

ان ى رعاي 140"لبن ة عل ة اللبناني ى حرص الحكوم صريحات عل ذه الت دل ه ا  وت ة، وتبنيه ة المقاوم

ام                   م، 1998ضمن أجندتها، خصوصاً في فترة الرئيس أميل لحود الذي استلم منصبه في أواخر ع

ة الخدمات اللوجستية                          ا آاف دم له ة، وق ة مع دمشق، حيث رعى المقاوم وآان يتمتع بعلاقات وثيق

  .للاستمرار في عملها

*****  

                                                 
 .م2002 أيلول 7 السفير - 139
 .م2002 أيلول 9 السفير - 140
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   من الجنوب"سرائيليالإ"لمقاومة والدولة، بعد الانسحاب مستقبل ا 

    

ى  ة مرتبط   يبق ة والمقاوم ة اللبناني ين الدول ة ب ستقبل العلاق ة  اًم ضايا اللبناني ن الق دد م  بع

نجازات  والعربية، وبمدى قدرة المقاومة على الاندماج في الترآيبة اللبنانية الشرعية، في سياق الإ            

ة          والانتصارات التي حققتها المقاومة والتي تؤهلها في البحث عن            دة في الترآيب ة جدي  دور ومكان

ة            ضايا الوطني ة والق رتبط بالأساس الموضوعي بالمقاوم ذي ي ا ال الداخلية للبنان، مع متابعة دوره

ة              ،اللبنانية والوظائف الإستراتيجية   ة بصورة عام ذا  .  التي تتعلق بالتحديات التي تواجه المنطق وه

ى ا   ر إل ن التحري ة، م دل دور المقاوم ة تب رتبط بطبيع ردع م وازن الرعب(ل ل ). ت ي ظ خاصة ف

ة ه المقاوم ذي حققت د ال دور حول التأيي ة ت ات داخلي د ،الحديث عن وجود خلاف ان التأيي ا إذا آ  وم

ث  زب االله، حي ي لح امج داخل ر أو ببرن ة آتحري دور المقاوم رتبط ب شعبي إي ات ال ن الالتف

يس لبرن        ة، ول ار المقاوم ول خي اف ح و التف زب، ه ول الح اهيري ح زب االله، والجم امج ح

صادي سياسي، الاقت اعي، ال خ... الاجتم ين  . إل مية ب ات رس ود خلاف وط بوج تمرار الحزب من فاس

ة التي تحاول إيجاد                  "إسرائيل "الحكومة اللبنانية و   شل الضغوطات الخارجي ، ومن جانب آخر بف

سياسي           ة وسلاح ح          ،رآائز وأدوات في الداخل اللبناني وفي النظام ال . زب االله  للعمل ضد المقاوم

ن جدو     ( والتي حددها الإعلامي      ،وبطبيعة المرحلة المقبلة   ه ) غسان ب  إن حزب االله يجب أن    :بقول

اء المؤسسات                    ة بن ا، معرآ ان وأبرزه يلقى الدعم والتأييد المناسب مع معالم المرحلة المقبلة في لبن

  .141الة وتجاوز الطائفية والإنماء المتوازن في لبنان،  ومعرآة العد،والديمقراطية

  

                                                 
دمها، د          - 141 واز جرجس   .  تعقيب غسان بن جدو على ورقة عمل ق وب        : 2000: ف سحاب الإسرائيلي من جن الان

  .129، صفحة 257مجلة المستقبل العربي، . لبنان الآثار والتداعيات
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ين الأساس               وب ب وازن المطل اء الت دخل الحزب هذه المرحلة بتحقيقه نجاحاً على صعيد بن

ستدعي العمل                 ائالعق ات ت ذي يخوض في يومي واقعي ال سياسي ال ه ال ه، وموقف دي الذي ينهض علي

ازل    ساومة والتن واع الم ل أن ام        142بك ى النظ ي عل اني المبن سياسي اللبن ام ال ة النظ ل ترآيب  داخ

وة               مشكلاً بذلك أ  . الطائفي دخول أي ق حد أهم إشكاليات الحزب في تعامله مع واقع لبنان الطائفي، ف

ي خلخل    ،عسكرية أى                      ة يعن ان، ولكن، استطاع الحزب أن ين ين الطوائف في لبن وى ب وازين الق  م

ان     ي لبن ائفي ف ام الط ة والنظ ين المقاوم ا ب ن الخط الفاصل م ة م ة الرمادي ي المنطق و ف سه ول بنف

ه ز    بتوجي ن دون تميي ة م ر الأرض المحتل تلال حصراً، لتحري ة الاح ي مواجه سكري ف ه الع  قوت

داً بمج   ان مقي ون لبن دما يك ا، وعن ى     ملجغرافيته ة عل ر بالغلب ن يفك ؤدي بم ات ت ن التوازن ة م وع

ة   سكري لطائف تقواء الع دما يتلاشى الاس ه، ولكن عن اً للأضداد بمواجهت راً وجامع الآخرين، خاس

رين،   ى الآخ ن       عل ادت ع سرعة وح شفت ب ة وإلا انك شروعية طبيعي ادة م ة الج سب المقاوم تكت

ة الاحتلال  ي مواجه ة ف أن سلاح المقاوم ن حزب االله ب ا أعل دافها، ولطالم ط، "الإسرائيلي"أه  فق

  .143فتنة فهو سلاح وأي سلاح يستخدم في الاقتتال الداخلي

  

ة مح             ة اللبناني ة والدول ا       فمستقبل العلاقة ما بين المقاوم ة وأهمه التطورات الإقليمي ة ب : كوم

شؤون                   "الإسرائيلي"الاحتلال   سورية في ال ة ال دخلات الإيراني ة، والت  لجزء من الأراضي اللبناني

ة   سحاب     . الداخلية اللبناني ام               "الإسرائيلي "فتحقيق الان اً أم ان، سيطرح سؤالاً حقيقي وب لبن  من جن

سياسية،          هالمجتمع اللبناني، حول سلاح الحزب، وأهمية تحول       سة ال تم بالمناف  إلى حزب سياسي، يه

راع      دوان           ه  وتصبح تبريرات   . المستندة إلى صناديق الاقت ردع الع سلاح هو ل أن ال  ،"الإسرائيلي "ب

                                                 
ز  - 142 ه بلقزي د الإل ة     المقاو: 2000 عب ى الجبه ة إل وزة العلمي ن الح زب االله م ان، ح وب لبن ر جن ة وتحري . م

 .57مرآز دراسات الوحدة العربية، صفحة : بيروت
 . 108المستقبل، المصدر السابق، صفحة .. التجربة .. حزب االله، المنهج:  نعيم قاسم- 143
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اني حول جدوى                         سام المجتمع اللبن ام انق ر ذات جدوى أم وحماية لبنان من أي تهديد خارجي، غي

ة          المقاومة المسلحة بعد تحرير آامل التراب اللبنان       دات الخارجي ي، فتصبح قضية الدفاع عن التهدي

  .من مسؤولية الدولة اللبنانية

   

 من جنوب لبنان، دون أن يتمكن من         "الإسرائيلي"م، انسحب الجيش    2000 أيار   24في  و

ة،   "الإسرائيلية"، تضمن سلامة الأراضي   الدولة عقد أي اتفاقات أمنية مع لبنان      ران المقاوم  من ني

شه         425 بأنه تطبيقاً لقرار الدولي      نسحابهاا "إسرائيل"وعللت   ، مما يلقي على لبنان تبعات نشر جي

ي  ال عسكريالف ع أي أعم وب، لمن رائيل" ضد ةجن ى "إس سؤولياته عل اني م ل الجيش اللبن  وتحم

يم  . الحدود د ترس ام، بع ظ الأمن والنظ وب لحف ي الجن ه ف شر قوات ان بن دة لبن م المتح وطالبت الأم

ان ا ين لبن دود ب رائيل "ولح الخط الأزرق  "إس رف ب ا يع ة،  . فيم ة اللبناني ضت الدول ن، رف لك

صياع ة،  الان اط الحدودي بعا وبعض النق زارع ش تمرار احتلال م سبب اس ة، ب شروط الدولي ى ال  إل

  .  خرائط الألغام الموجودة في الجنوب اللبناني"إسرائيل"وعدم تسليم 

  

ة ا              داخلي مع الدول وتر ال اء     تجنب الحزب العنف والت ة أثن سحاب للبناني  "الإسرائيلي " الان

ة           ى خلفي ام من الجنوب، وتجنب الاقتتال الأهلي عل صفية الحساب مع العملاء، والتعامل          الانتق  وت

ل حزب االله                   144معهم عبر القنوات القانونية والمؤسسية     املاً من قب سليم ملف العملاء آ م ت  حيث ت

اع الحزب        إلى الدولة اللبنانية لكي تقوم باتخاذ الإجراءات        القانونية بحق هذه الفئة، ورغم عدم اقتن

ى                     ة، إلا أن الحزب أراد أن يحافظ عل بالأحكام المخففة التي أصدرتها الدولة اللبنانية بحق هذه الفئ

دم الا   صار، وع ي الانت ى يحم ة حت ة اللبناني ع الدول ضية م ذه الق ي ه صعيد ف دم الت ه بع اء موقف لته

  .نه غالياً آون معظم هؤلاء العملاء هم من المسيحيينبسجال داخلي، قد يدفع لبنان ثم
                                                 

 .13، صفحة96ت الفلسطينية، مجلة الدراسا. حزب االله وإشكاليات ما بعد التحرير: 2000 حسن أبو طالب - 144
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سلاحه،     سهمت هذه الظروف بسماح الدولة اللبنانية، للحزب بالبقاء         أ في الجنوب محتفظاً ب

مي،   انيٍ رس رارٍ لبن دف بق ة،    به ة اللبناني يطرة الحكوم ن س اً ع ضطرباً، وخارج وب م اء الجن إبق

ة     ة       وخصوصاً س   145وأرضاً خصبة للصراعات الإقليمي ة آورق ة اللبناني وريا، التي استغلت الورق

ل      ة                . مساومة على الجولان السوري المحت دولي للمطالب ى المجتمع ال ك عامل ضغط عل شكل ذل لي

وب، و     "إسرائيل  "بانسحاب   ذا الجزء             أ من الجن ى ه يادتها عل ة س ة اللبناني سط الدول ر  . ن تب إذ تفتق

ة          ة             "سرائيل إ "الدولة اللبنانية إلى أوراق ضاغطة في مواجه ة آورق ى المقاوم ذا فهي بحاجة إل  ل

رك        ضاغطة في أي مفاوضات مستقبلية لاستعادة الحقوق والمحافظة على سيادة الدولة، وهو ما يت

ي أي مفاوضات      ة ف ة المقاوم تخدام ورق لال اس ن خ سياسية م اورة ال ة فرصة المن ة اللبناني للدول

  ."الإسرائيلية"سياسية مستقبلية بين الدولة اللبنانية والقوات 

  

ا،  ين،  من هن ي خط سير ف عار ال ة، وطرح الحزب ش ع المقاوم ة م تلاقت مصلحة الدول

ة                        " سياسي في متابع ة ال ر من دون الخضوع للمسار التفاوضي، وخط الدول ة للتحري خط المقاوم

ى             "إسرائيل " لانسحاب الذي يدعو    425تنفيذ القرار الدولي     د عل ان، شرط أن يؤآ  الكامل من لبن

ي يمكن أن                تقي ة الت ات الأمني د أو شرط، لإسقاط مخاوف الترتيب ارة من دون قي رار بعب ذا الق يد ه

ة،           ... يفسر بها هذا القرار    ان في المقاوم سوري بتبني حق لبن رار الإقليمي ال خاصة مع وجود الق

ة          درة الدول ن ق ضعف م ي ي صادم سياس صول أي ت دم ح ساعد لع سياسي الم اء ال شكيل الغط وت

   146"والمقاومة

  

                                                 
 .31المصدر السابق، صفحة:  وليد مبارك- 145
 .156المستقبل، المصدر السابق، صفحة .. التجربة .. حزب االله، المنهج:  نعيم قاسم- 146
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ات سياسية،        "الإسرائيلي" الانسحابأصبحت عمليات الحزب بعد       من جنوب لبنان، عملي

داني  ل المي ع العم ي واق أثير ف ستهدف الت ا ت ى أنه روف ،بمعن زب للظ ة الح ق رؤي ن منطل  م

رة   "إسرائيل  "الموضوعية الموجودة، والهادفة إلى إبقاء حالة المواجهة مفتوحة مع             ع الأخي ، ومن

د     موقف  في هذه المرحلة مع  موقفه   وانسجم. 147على لبنان من أن تعتدي     ة في عه ة اللبناني الحكوم

رئيس  زب االله     إال ه لح ا، وتقبل ة ودعمه ه للمقاوم سابقة، بتبني ات ال ف الحكوم ن موق ود ع ل لح مي

  .148 في الجنوب"الإسرائيلي"آحرآة عسكرية تقاوم الاحتلال 

  

سحاب         ام الان ه المتاحة،     ،"الإسرائيلي "فالحزب وقف طويلاً أم ه وخيارات  لترتيب أولويات

ذا يتطلب من الحزب        أ: زال الجدل يدور حولها   يفمزارع شبعا لا     ة؟ وه هي أرض سورية أم لبناني

ذه   ، قبل مطالبة المجتمع الدولي 149حسم القضايا الداخلية  ادة ه ، وخصوصاً في ظل    الأراضي بإع

دولي    ولا  أرض سورية،     هي  هذه الأراضي، أن  إعلان الأمم المتحدة     رار ال شملها لق ، وهو  425ي

ة    م مطالب ك رغ ة، وذل ة المطروح ارات اللبناني ي ظل الخي ار صعب، ف ام خي ى الحزب أم ا أبق م

  . من الأراضي اللبنانيةاًجزءآونها الدولة اللبنانية بهذه الأراضي 

  

اء                  ه بن وبعد الانسحاب ظهرت هناك العديد من المشاآل التي أراد الحزب أن يرتب أجندت

ا ا،عليه ة  : وأهمه ة اللبناني ل للدول به الكام اب ش ل الغي ي ظ اني، ف وب اللبن ة الجن ضية تنمي ق

                                                 
ع           : الشأن اللبناني أولاً  ..  نعيم قاسم، إستراتيجية حزب االله     - 147 ا يوسف، لموق حوار صحفي أجرته في بيروت دالي

  .www.islamonline.net –) 25/10/2005( لاين، إسلام أون
  .62، صفحة96شؤون الأوسط، . قراءة في مستقبل حزب االله: 2000 حسن صعب - 148
اريخ                 - 149 ابي، بت ي المجلس الني ر     2006-2-12 راجع تصريحات وليد جنبلاط، من قادة الأآثرية ف م، حيث أظه

بلاط أن           م، تقع فيها مزا   1962خرائط رسمية لبنانية تعود للعام       ذلك جن ة، ورفض آ رع شبعا خارج الحدود اللبناني

  ).قناة الجزيرة، قناة العربية، صحيفة السفير: راجع في التاريخ المذآور(يحتفظ حزب االله بسلاحه، 
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ي          ... ورعاية آلاف أسر الشهداء والجرحى والمعاقين     . ومؤسساتها ضايا الت خ، ومجموعة من الق إل

اه، وترسيم الحدود،            "الإسرائيلي"ما زالت عالقة مع الجانب        وعلى رأسها، قضية الأسرى، والمي

ات والخر رائيلية"وق ة"الإس واء اللبناني خ...  للأج سحاب  . إل ا فالان ن هن رائيلي"م وفر "الإس م ي  ل

سارات التي وقف                     ئلة والاستف د من الأس ل طرح المزي ا  الحزب    الكثير من الأجوبة للحزب، ب وم

  .زال يقف  أمامها ملياً

*****  
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  الفصل الثالث

  ة والسلط»حماس«... بين المد والجزر 



 65

   والمنظمة»حماس«... احتياجات التسوية 

سطيني  وطني الفل اق ال دد الميث ر، ) م1968(ح ة التحري داف منظم ل بأه ر آام تحري

ل        ى آام ستقلة، عل سطينية م ة فل شاء دول سلح، وإن اح الم لال الكف ن خ سطينية م الأراضي الفل

 في النضال ضد    )ف.ت.م(وبات ذلك القاعدة الأساسية التي حكمت سلوك        ،  التراب الفلسطيني 

تلال ام   . الاح شرين ع رب ت د ح ل   1973وبع ي داخ اه واقع ور اتج ى ) ف.ت.م(م، تط يتبن

رر ا زء يُحّ ى أي ج سطينية، عل ة فل ة دول ى إقام وم عل تراتيجية تق سطينية، س ن الأراضي الفل  م

ي  و اً ف ا شكل تراجع ة، مم ة لاحق ى مرحل سطيني إل راب الفل ل الت ى آام ة عل ة الدول ل إقام تأجي

دف  دافها الاالااله ا وأه ي أولوياته راً ف ة، وتغي تراتيجي للمنظم ة س ة الدول تراتيجية، بإقام س

  .الفلسطينية على آامل التراب الفلسطيني

  

ة         ين حرآ شاط الدبلوماسي        »حماس «آان التوتر يتصاعد ب د الن ا تزاي ة، آلم  من   والمنظم

وطني               ) ف.ت.م(قبل   اع المجلس ال اب اجتم سطيني في منتصف      تجاه الحل السلمي،  ففي أعق الفل

ع من                     1988آانون أول   شهر   ى حدود الراب سطينية عل ة الفل ام الدول ن قي ذي أعل م، في الجزائر، ال

ام  ران ع ى م، 1967حزي تناداً إل ن اس س الأم رار مجل ي )181(ق صادر ف انون أول   29، ال آ

سيم 1947 رار التق روف بق ت. م، والمع ة قام اس« حرآ ة وانتقا »حم ى المنظم الهجوم عل ا،  ب ده

   . واتهامها بالتفريط والتنازل عن معظم الأراضي الفلسطينية، والتخلي عن الكفاح المسلح

  

ة، وتعمق             ) ف.ت.م(خروج  ساهم   ا الوطني ا ومكانته من لبنان وتراجع مصداقيتها ودوره

ام    د ع ا، بع ا ومكوناته ة داخل أطره ة وطني شعور بأزم ة، وال شرعية، والقيمي ا ال م، 1982أزمته

راغ     »حماس «في ظهور حرآة   )1987(  الأولى نتفاضةلااواندلاع   ة الف ،  حيث استثمرت الحرآ

  .الفراغهذا  وقدمت إطاراً نظرياً وفكرياً لسد ،)ف.ت.م(ترآته الفكري والسياسي الذي 
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ا       )  ف.ت.م(زاد من تفاقم أزمة     و ا ودوره راق        وتراجع مكانته دها للع اً، تأيي اً ودولي إقليم

سطينيين  من   ف  لالآاوتوقف الدعم المادي عن مؤسساتها، وطرد        ،  )1991(في حرب الخليج     الفل

ة         ة خانق ة مالي شل سياسات     ،الموجودين في الكويت، مما أصاب المنظمة بأزم سبب ف  تضاعفت ب

ات( ساد داخل بيروقراطي )عرف شار الف ا، وانت ي إدارته ة ف ا المالي تثمرت ف. ته اس«اس ذه »حم  ه

ة،      شها المنظم ة التي تعي نهج    ت ووجهالفوضى المالي شديدة ل ا ال ات ( انتقاداته افي إدار ) عرف ، ته

ي       ة ف ة العامل ة والخدماتي سات الاجتماعي ة للمؤس ل المنظم ن قب الي م دعم الم ع ال ستغلة تراج  م

ذه المؤسسات         الأراضي الفلسطينية  ذي خلّ           ،، لتزيد من نشاطها داخل ه نقص ال ه   من أجل سد ال ف

ة    مما أدى إلى تعزيز مكا     ،)ف.ت.م(تراجع دعم    سطينيين،       »حماس «نة حرآ واطنين الفل ين الم  ب

  .150آمالهم) ف.ت.م(واستقطاب العديد من الفلسطينيين الذين خيبت 

  

ة   رئيس للمنظم الممول ال يج-ف ة    -دول الخل ا، فأصبحت المنظم ستعداً لتمويله د م م يع  ل

ا، ولا بالتزاماته          وآبيروقراطية لا تستطيع ال    ة عليه ة المترتب ا    فاء بالمستحقات المالي ا، ولا بإمكانه

سلام للخروج           . الاستمرار في برامجها الكفاحية، أو الاجتماعية      د لل ؤتمر مدري ة م دخلت المنظم ف

ة             دة الأمريكي ات المتح سوفيتي، وظهور الولاي اد ال من مأزقها المالي والسياسي، بعد انهيار الاتح

  .151آقطب أوحد في الساحة العالمية

                                                 
150  - Hisham Ahmad , Hamas ,(Jerusalem :PASSIA,1994 ),p.66 

مير عوض - 151 ة : 2005 س ة أم انطلاق ة مرحل ر نهاي ة التحري دةمنظم يجدي ود :؛ ف شاعر و محم صر االله ال  ن

ة، صفحة       : رام االله . مرحلة متحولة ... النظام السياسي الفلسطيني    ) تحرير(جرابعة   مرآز البراق للبحوث والثقاف

18-19. 
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سلا) ف.ت.م(شكل دخول  د لل ؤتمر مدري ة م ة المنظم ي علاق سة، ف م، نقطة تحول رئي

ة  اس«بحرآ ساط  »حم حب الب ة، س ن تحت ، إذ أرادت المنظم ات  الم ا لفعالي ي قيادته ة، ف حرآ

ة              سطينية الأخرى، الفاعل وى الفل سياسية للانتفاضة مع الق دة ال ة، ووضع الأجن الانتفاضة اليومي

د دخول    ) ف.ت.م(على ساحة النضال الفلسطيني، وأدرآت الحرآة  بأن          ة ل   لا تري لمجلس   الحرآ

سطينية          ات الفل سلام والمفاوض ة ال ن عملي ة م ف الحرآ ة، لمواق سات المنظم وطني ومؤس  -ال

اق أوسلو في       ، وبعد توقيع منظمة التحرير      "الإسرائيلية" ة في       13/9/1993اتف م، شككت الحرآ

ل        سطينية، تمث ادة فل اب قي ت بانتخ سطيني وطالب شعب الفل ة لل ل المنظم دى تمثي شعب م  ال

  .152الفلسطيني

******  

  

                                                 
وثي  - 152 اد البرغ د و إي واد الحم سابق،   :  ج صدر ال ر(الم ة    : 1998) تحري سياسي لحرآ ر ال ي الفك ة ف دراس

 .268مرآز دراسات الشرق الأوسط، صفحة : الأردن. 2؛ طبعة 1996-1987) ماسح(المقاومة الإسلامية 
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  الأمن المفقودو... أوسلو

 التي عاشتها حاضنته      ،ولد النظام السياسي الفلسطيني، في أشد فترات الضعف والترهل        

رئيس  ) ف.ت.م (الأم، داعم ال ة، ال دة الأمريكي ات المتح ه الولاي يمن علي ي ته اخ دول ي من  وف

ة       ، بمراحل شديدة التعقيد   ام النظ  خلالها مرَّ.  على القرار الدولي   "سرائيللإ"  من التحولات البنيوي

د تأسيس                 ة بع ه المقاوم ا من بنيت ل خلاله ام   ) ف.ت.م(الداخلية، انتق ر     )م1964(ع ، بهدف تحري

سطينية،                    ى آامل الأراضي الفل ة عل ة العلماني ة الديمقراطي ة الدول آامل التراب الفلسطيني، وإقام

ام        إلى الموافقة على إقامة سلطة وطنية على أ        ره ع دولتين    )م1974(ي جزء يتم تحري ى حل ال  إل

ر        . )م1988(لشعبين عام    ة التحري ذا الأساس، شارآت منظم ى ه سلام    وعل د لل ؤتمر مدري  في م

، )13/9/1993(اتفاق أوسلو في      آمحطة أولى في المسار السياسي العلني، الذي أدى إلى توقيع           

ة،          النظام ا  ةفنشأ. وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية    ابقة لوجود الدول لسياسي الفلسطيني جاءت س

سطيني سياسي الفل ان ال تلال،والكي ع الاح اق م ن اتف ض ع ت ،  تمخ ل تح ا زال يعم ان وم آ

  .)نظام سياسي أمني(هضوابط

  

ا                ة، بن ام الدول ة تجسيد قي سطيني في مرحل سياسي الفل ى  أدخل اتفاق أوسلو النظام ال ء عل

ه، ا   رةالتفاوض مع الدولة المستعمِ    ة من                    ل ل مساحة ممكن ى أق ى تقليص وجوده عل سعى إل لتي ت

وق                    ات الاستيطان ومصادرة الأراضي، والتنكر للحق الأرض والحقوق، من خلال تكثيف عملي

سطيني    ه الحاآم و                  و. الوطنية للشعب الفل ه تنظيم د ل اق نظام سياسي جدي د الاتف شأ بع ه "ن  "أحزاب

د      وتنظيماته المعارضة، وأشكالٌ   د            من الصراع لتحدي ل الجدي سياسية في الحق ة ال  ،153قواعد اللعب

سطينية    ات الفل ي العلاق ة ف ة نوعي دث نقل ا أح ة   -مم سلطة الوطني ة ال د إقام سطينية، بع الفل

                                                 
لال  - 153 ل ه ة    : 1998 جمي ة نقدي ة تحليلي لو، دراس د أوس سطيني بع سياسي الفل ام ال واطن، : رام االله. النظ م

 .252-251المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، صفحة 
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د ة، بع سطينية الداخلي ات الفل ر للعلاق ك من تغيي ع ذل ا تب سطينية، وم ، )ف.ت.م (دور تراجع الفل

ات  سؤولية ترتيب الأولوي سطينية م سلطة الفل ولي ال ى وت ي وضعت عل سطينية، الت ة الفل الداخلي

  ."الإسرائيلية"حسب الاتفاقيات الفلسطينية ، رأس أولوياتها الأمن

  

 ويحمل   ،" بالعيش في سلام وأمن     "إسرائيل "بحق  "في اتفاق أوسلو    ) ف.ت.م (اعترفت

أن سلام         إن أي وض               "إسرائيل  "هذا النص المعنى؛ ب الي ف ى، وبالت بقية الأول ا الأس ا لهم ع  وأمنه

ره  رائيل "تعتب ـ "إس دداً ل ن " مه لام وأم ي س العيش ف ا ب ا الحق دّ يع،"حقه راً، وله لالاً خطي  إخ

صحيحه ب         . بت إن الجان ن، ف ح للأم ف واض اك تعري يس هن ه ل ا أن رائيلي "وبم تفرد  "الإس  اس

ة             ى     "الإسرائيلية "بتفسيراته للمتطلبات الأمنية، بما يضمن العيش بسلام وأمن للدول بقية عل ، آأس

ه،          حق ا    الشعب الفلسطيني بالنضال من أجل حقوق ة            مم شددة لأي ة الم شعب للعقوب ذا ال يعرض ه

سطينية        ... بادرة نضال أو ظاهرة نضال       ات الفل ا جاءت العلاق شدة      -ومن هن أثرة ب سطينية مت  الفل

سطيني     ب الفل ين الجان سائدة ب ات ال وع العلاق رائيلي" -بن ى"الإس ين   :، بمعن ة ب وع العلاق  أن ن

سلطة  رائيل "وال سية   "إس سياسية والمؤس ة ال ي البني ابي ف سلبي والإيج ل ال ستوى التفاع دد م  تح

  .»حماس«الداخلية للسلطة مع حرآة 

  

ة ب  راف المنظم ق اعت رائيل "ـانطل ق   "إس دأ ح ت لمب راف والتثبي رار والاعت ر الإق  عب

ام ب   ، وهذا يتطلب من الجانب الفلسطيني     ،154 بالعيش في سلام وأمن    "إسرائيل" ه     القي ة التزامات كاف

وة شرطة  اء ق انبين، من خلال بن ين الج ة ب ات والملاحق الثنائي ي الاتفاقي ا وردت ف ة، آم الأمني

ة     ، تكون قادرة على حفظ الأمن والنظام يتم نقل الصلاحيات الأمنية لها           ،فلسطينية  من خلال عملي
                                                 

دجاني - 154 ان ال سلام، ا: 1994 بره الاتمفاوضات ال ارات والاحتم سار والخي روت. لم مؤسسة الدراسات : بي

  .91الفلسطينية، صفحة 
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ا     ، التأآد من مدى قدرة السلطة على ضبط المقاومة        "لإسرائيل"ممرحلة، تضمن     والتضييق عليه

سحاب     أًدْبكافة الوسائل، بَ   اطق                 "الإسرائيلي " من الان ى من ال إل م الانتق ا، ومن ث  من غزة وأريح

ين الطرفين،                 ات وتفاهمات ب ع اتفاقي ى توقي اء عل وة            "أخرى بن ذه الق ى ه ل الصلاحيات إل تم نق ي

دريج ة بالت ن ال  ،155"الأمني راض الأم شترآة لأغ سيق م اون وتن ة تع ادل وستخضع للجن  ،156متب

شرطة هو أمن     ذلك يبين   وآل   ذه ال   واستكمالٌ ،157"إسرائيل  "أن الغرض والهاجس من إنشاء ه

  .لتنفيذ الالتزامات الأمنية بينهما

  

ة          ة بمكافح ية، متعلق ة قاس ات أمني سطيني التزام ب الفل ذ الجان لو تنفي اق أوس شترط اتف ي

ات  ة(المنظم ة وفاعل ) الإرهابي صورة منهجي ة ب ا التحتي ف وبناه ابيين(ة، وتوقي ديمهم ) الإره وتق

اق     . للمحاآمة ة   عحيث يرتكز الاتف ى محارب سطيني حصراً  ) الإرهاب (ل ا عبّ  158الفل ه  ، آم رت عن

ا    ي بعث به الة الت ار "الرس و عم اق     " أب ع الاتف ام من توقي ل أي ة النرويجي، قب ر الخارجي ى وزي إل

دعو          ،)9/9/1993( ادل، التي ت راف المتب ى وقف الانتفاضة ضمناً     فيما يعرف برسائل الاعت  ، إل

وع            159صراحة) الإرهاب(ورفض العنف و   سطينية ن ة الفل ، وهذا يشكل اعترافاً ضمنياً بأن المقاوم

ن  اب(م ف) الإره ا ، 160والعن كآم ى ذل د عل ضاًأآ وزراء   أي يس ال ى رئ ة إل الته الموجه ي رس  ف

                                                 
 . المادة السابعة:  اتفاق أوسلو، المحضر- 155
  .  اتفاق أوسلو، الملحق الثاني- 156
 .92-91المصدر السابق، صفحة :  برهان الدجاني- 157
ريم - 158 د الك يس عب ر: 2000) وآخرون( ق ى واي ريف لو إل ن أوس روت. م صحافة :بي ي لل دم العرب رآة التق  ش

  .13والطباعة والنشر،  صفحة 
 رسالة موجهة من ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، إلى وزير الخارجية النرويجي، جوهان                - 159

  .م9/9/1993جورجن هولست، بتاريخ 
ا           : 2000 محمد حسنين هيكل     - 160 ين العرب وإسرائيل، سلام الأوه ا     –م، أوسلو    المفاوضات السرية ب ا قبله  م

  .320دار الشروق، صفحة: القاهرة . 3، الجزء 6؛ طبعةوما بعدها
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رائيلي" ا  "الإس ذ فيه ي نب ين، الت حاق راب ات"، إس ى " عرف وء إل ا(اللج ف ) بالإره ال العن وأعم

أن    ة، وب ة المقاوم ى مواجه رى، وإصراره عل ة إزاء  ) ف.ت.م(الأخ سؤولياتها الأمني تتحمل م س

ام       الفتهم للنظ ع مخ الهم، ومن مان امتث ل ض ن أج ا م رها وأفراده ع عناص ى  161.جمي ا أدى إل  مم

ة  سكري مواجه ل الع ة لالعم اس«حرآ اً»حم زة  مأزق اع غ ي قط اً، وخاصة ف ان  داخلي ث آ ، حي

سكري قال ات الع ي التحضير وشن العملي سام ف دين الق سة لكتائب عز ال ادين الرئي د المي ، ةطاع أح

شن                  ات عسكرية ت ة عملي وآان اتفاق أوسلو يتضمن تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية أي

  .162 انطلاقا من الأراضي الفلسطينية التي تخضع لإشرافها الإداري"إسرائيلية"ضد أهداف 

  

ل اعتبرت وفي المق سطينية شرطاً ضرورياً "إسرائيل"اب سلطة الفل ة لل وة الأمني اء الق  بن

ا  ،  من الاتفاقلتنفيذ المرحلة الانتقالية    لموضوع الأمن   "إسرائيل "انطلاقا من الأولوية التي منحته

ى                  ة المحافظة عل سطينية مهم سلطة الفل ولى ال وفق  " (أمن الإسرائيليين   "وضغطها من أجل أن تت

في   واستخدامه    وباعتبارها آذلك صاحبة السلطة الشرعية في احتكار العنف       ) 2- أوسلو نص اتفاق 

سحابات  "الإسرائيلي " حيث ربط الجانب       ،163"إقليمها" اق       الان  -غزة ( في المراحل التي تلت اتف

ا أولاً ة          )أريح ة المقاوم ن ومحارب ق الأم سطينية بتحقي سلطة الفل ام ال لو، بقي اق أوس سب اتف ، ح

سطينية ي حيث  .الفل ة، وف ات الأمني شار والترتيب ادة الانت ول إع ي بروتوآ يوضح الملحق الأول ف

ا نصه    : بنده الثاني، المهام التي تنتظر الشرطة الفلسطينية     رد م شرطة    " :164حيث ي سوف تعمل ال

                                                 
 رسالة موجهة من ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق                - 161

 .م9/9/1993رابين، بتاريخ 
سطينية،  صفحة        : وتبير. حماس الفكر والممارسة السياسية   : 1996 خالد الحروب    - 162 مؤسسة الدراسات الفل

269.  
ة         جميل هلال،    - 163 سابق، صفحة      :النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو، دراسة تحليلية نقدي -81 المصدر ال

82 
 .المادة الثانية" إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية" اتفاقية أوسلو، البروتوآول الإضافي الأول، حول - 164
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سطينية      ... الفلسطينية على نحو منظم ضد جميع أشكال العنف والإرهاب         سوف تعتقل الشرطة الفل

هذا يؤآد أن مفهوم الأمن لدى الجانب         و " المشتبه بقيامهم بأعمال العنف والإرهاب     وتحاآم الأفراد 

رائيلي" ي    "الإس ب الأمن سيره للجان ة وتف صالحه الذاتي ن م ع م شروط   ، ينب ن م وم الأم  فمفه

 أن أي انسحاب من أي منطقة محكوم بمدى نجاعة الإجراءات التي اتخذتها               ،بمعنى. 165وتدريجي

ا  وف السلطة الفلسطينية  ة   عاليته سطينيين    ) الإرهاب ( في مقاوم ل الفل ا ظهر    . والعنف من قب وهو م

سرية   ات ال ي المفاوض اً ف اق   ،جلي ع اتف ت توقي ي تل زة ( الت ا أولاً-غ ل ) أريح ، إذ توص

ان- حسب "الإسرائيليون" ي المفاوضات -عوزي دي ة ف شؤون الأمني - "الإسرائيلية" مسؤول ال

سطينية،  ى أنّ االفل سطإل ب الفل ة تيني لا لجان املة لمحارب ة ش حة وسياس ة واض ه خط د لدي وج

اب( ل ،)الإره ا خطط   إ ب دى آونه سلطة لا تتع ة ال ادة    اًن سياس صح القي ه لا ين ذلك فإن ة، ل  فردي

ة  سوية النهائي ول الت ي مفاوضات ح شروع ف سياسية بال املة 166ال إجراءات ش سلطة ب ام ال ل قي ، قب

   .لمحاربة المقاومة الفلسطينية والقضاء عليها

  

أن       "الإسرائيليين " آبير المفاوضين    -أوري سبير -وهو ما أآده     لو، ب  في مفاوضات أوس

ب  رائيلي"الجان ة  "الإس ة محارب ى سياس صر عل ان ي اب( آ سلطة ) الإره تنتهجها ال ي س الت

سطينية ديم      ، الفل ا، وتق سليمها له تم ت ة ي ل مدين ي آ شروعة، ف ر الم لحة غي صادرة الأس وم

ع           إلى المحاآ ) الإرهابيين( ة أخرى لمن ى     )الإرهاب (مات، واتخاذ أساليب منهجي  والتحريض عل

                                                 
شقاق   - 165 اق     : ي خليل ال ة للاتف اد الأمني ي . الأبع سطيني           : ف ع الفل ق المجتم ز دراسة وتوثي ديم   (مرآ سيق وتق . د: تن

د الجواد     اق الحاضر والمستقبل            ): صالح عب سطيني الإسرائيلي آف ادئ الفل ؤتمر الدراسي    . إعلان المب ائع الم وق

  .33م، صفحة 17/12/1993
بير - 166 سيرة : 1998 أوري س ف  "الم ن الأل لو م ة أوس اءحكاي ى الي ة(؛ "إل ي) ترجم در عقيل ان. ب دار : عم

  .203الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، صفحة 
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ر حرص الجانب 167العنف ذا يظه رائيلي"، وه ان  "الإس ق الجانب ث اتف ن، حي ضايا الأم ى ق  عل

ك      " على أن يتخذ الجانب الفلسطيني       "الإسرائيلي"الفلسطيني و  آل الإجراءات الضرورية لمنع تل

ستوط     د الم ة ض ة الموجه ال العدائي شآت      الأعم ة المن دمها ومنطق ي تخ ة الت ة التحتي نات والبني

  ".168العسكرية

ديك   - "إسرائيل  "م، أعلن سفير الولايات المتحدة في        17/6/1997وفي   ارتن إن  تعطل   -م

وزراء                   يس ال ين رئ ة ب  "الإسرائيلي "اتفاقات أوسلو بعد فشل عدد من محاولات الوساطة الأميرآي

اهو( ات( و)نتني ر عرف ول الي) ياس د وص ين بع رائيلي"م ام  "الإس ي ع م ف ى الحك م، 1996 إل

ات         ة المفاوض ود عملي ن جم روج م ساعيها للخ من م ة ض دة الأمريكي ات المتح ت الولاي وطرح

ة               169، خطة "الإسرائيلية"الفلسطينية   ة من الالتزامات الأمني سلة طويل سطيني بسل  تلزم الجانب الفل

ا سياسية أهمه ريض، وت: وال ر التح ي بحظ وم رئاس دار مرس صائل إص ة لف ة التحتي ك البني فكي

لحة،  والمعارضة،  ازة الأس ريم حي انون تح وبين  وإصدار ق سليم المطل ة للبحث عن ت شكيل لجن ت

ة النظر                  .170لإسرائيل ى وجه ذه المطالب أقرب إل ة به  في   "الإسرائيلية " وآانت الإدارة الأمريكي

سلام    ات ال ى مفاوض رة إل من اتفاقي      . النظ ة ض ذه الخط ى ه ع عل م التوقي رواي (ة وت ي ) ريف ف

  .م23/10/1998

ه حوالي ثلثي             ا سواه، باحتلال يظهر هذا الاتفاق وبوضوح طغيان الجانب الأمني على م

ود  اق، إذ بن شمل الاتف اوين، ي شرة عن اق ع ة(الاتف سعة أمني ا ت ضةمنه د )  مح ديدة التحدي ش
                                                 

  .222-221صفحة :  نفسهلمصدرا - 167
  .م، البند السابع عشر4/5/1994القاهرة، ) 2( أوسلو - 168
ي       - 169 ر ف ر مباش شكل غي ادرة ب ذه المب دمت ه انبين   ةم، لزحزح 1/2/1998 ق ين الج ف ب سطيني  المواق  الفل

انبين               " حل المتوازية امقاربة المر "والإسرائيلي، من خلال     ين الج ات ب ق الالتزام ي تطبي وازي ف أي على منهج الت

 .ولم يقبل الجانب الإسرائيلي بهذه الخطة.  أسبوعا12ًوفقاً لجدول زمني يستغرق 
  .14المصدر السابق، صفحة :  قيس عبد الكريم- 170
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د من مكافحة المنظمات           ة (والوضوح، تمت انون     ) الإرهابي  الأسلحة    وحظر  ،ووضعها خارج الق

اون                    غير القانونية ومنع التحريض، مروراً بتحديد دقيق لآلية وأطر العمل الأمني من خلال التع

سطيني  -"الإسرائيلي" -الأمريكي(والتعاون الثلاثي   )  الفلسطيني -"الإسرائيلي"(الثنائي    171). الفل

ا    حيث يفرض الاتفاق رزمة من الالتزامات الأمنية على الجانب الفلسطيني، تقود             في حال تطبيقه

صائل         لاح الف زع س ى ن ا عل ي مجمله ز ف ا ترآ سطينية، آونه ة فل رب أهلي عال ح ى إش إل

  172.الفلسطينية

  

اق،        "الإسرائيلي"وتشكل رسائل التطمينات الأمريكية للجانب       ذا الاتف  محوراً مهماً من ه

د أنّ      سطيني، وتؤآ ب الفل ى الجان ة عل دات الأمني ن التقيي د م رض المزي دإذ تف ة  التعه ات الأمني

اق     د         ،173الفلسطينية مكون أساسي للاتف ة التي تؤآ ى والثاني الة الأول دات  " وخاصة الرس أن التعه

ذآرة        سطيني،             ،174"الأمنية الفلسطينية أساس جوهري في الم ى عاتق الجانب الفل اة عل  وهي ملق

اق               )الإرهاب (في التصدي للعنف و       ذي، إذ يوضح الجدول الزمني المرفق للاتف ، ، آجانب تنفي

 نقطة   17الواجبات والالتزامات الأمنية لدى الجانبين، ومن خلال دراسة هذا الجدول يلاحظ أن               

ل   ن أص ة 29م اق   ( نقط ي الاتف شكل ثلث ا ي ة     ) أي م ات الأمني ة الالتزام دد طبيع اط تح ي نق ه

                                                 
  .17صفحة :  نفسه المصدر- 171
ر           - 172 ذآرة واي ريف سطيني، راجع م ى الجانب الفل ة عل ات الأمني ود  ) 23/10/1998( للمزيد حول الالتزام البن

ب  -1-2( ة للجان ات الخمس الأمريكي ائل التطمين ي، ورس ة، والملحق الأمن داول الزمني ى ملحق الج  بالإضافة إل

 ).23/29/30/10/1998الإسرائيلي، المؤرخة على التوالي في 
 إلى صيغ البنود التفصيلية للبند الثاني المتعلق بالأمن، والتي تلزم الجانب الفلسطيني، ولا تلزم الجانب                 نظرا - 173

سطيني    ... يعلن الفريق الفلسطيني (الإسرائيلي من مثل   شرك الجانب الفل سطيني    ... ي ق الفل وم الفري ة  ... يق محارب

  ).إلخ... مكافحة العنف... الإرهاب 
ن  - 174 ة م الة موجه ب، إدو     رس ل أبي ي ت ي ف سفير الأمريك ة      ا ال كرتير الحكوم ه س ي نافي ى دان ر، إل رد ووآ

 .1998ول الأ تشرين 29، بتاريخ "الإسرائيلية"
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ذها  ة لتنفي د دقيق سطينية ومواعي ب    ،الفل ستثني الجان الص، ت ي خ ابع أمن اط ذات ط ي نق  وه

  .  من الالتزام بمثل هذه الإجراءات"الإسرائيلي"

  

سطيني        وطني الفل اق ال رات الميث اء فق ي إلغ راع ف رورة الإس ى ض اق عل شدد الاتف  وي

سطيني           ،175ومواده سياسي الفل ى       .  التي تشكل المرتكز الأساسي للنظام ال الة عل حيث تنص الرس

راف    ، وبنيتهإلغاء المواد المتعلقة بتحديد طبيعة النظام السياسي الفلسطيني      التي تتعارض مع اعت

ا جاء في       )والإرهاب (الوجود بأمن وسلام، ونبذ العنف       في   "إسرائيل"منظمة التحرير بحق      آم

ة و      اء         176م9/9/1993 في    "إسرائيل  "الرسائل المتبادلة بين المنظم ديل والإلغ شمل التع ، حيث ي

سطيني، من ضمنها الم                33 مادة من أصل     28 وطني الفل اق ال ادة يضمها الميث ق      م واد التي تتعل

شعبية         ر ال ة أشكال       . بتحرير فلسطين، والكفاح المسلح، وحرب التحري ازل عن آاف ا يعني التن مم

  .النضال التي آفلتها الشرائع والمواثيق الدولية

  

اق،     11/11/1998 في   "الإسرائيلي"وفي اجتماع مجلس الوزراء      م، للتصديق على الاتف

ى ا          شروط عل سطيني  تم وضع مجموعة إضافية من ال ذ     ف ،لجانب الفل ة بتنفي وا تطبيق الاتفاقي رهن

ن ضمنها  شروط، م ذه ال سطيني له ب الفل ود  : الجان اء بن ى إلغ ذاتي عل م ال صويت مجلس الحك ت

اً للجانب   ين مطلوب ال ثلاث وطني، واعتق اق ال سلطة "الإسرائيلي "الميث ل ال ذان ( من قب رد ه م ي ل

ذ الا    ،)البندان في اتفاقية واي ريفر     ى               وربط تنفي اة عل ة الملق ات الأمني سلطة بالواجب ام ال ة بقي تفاقي

                                                 
 . 2، البند )23/10/1998( مذآرة واي ريفر- 175
اء    - 176 ى إلغ الة عل ذه الرس نص ه ادة 12 ت ديل ) 30،23،22،21،20،19،15،10،9،8،7،6( م ادة 16وتع  م

)1،2،3،4،5،11،12،13،14،16،17،18،25،26،27،29.(  
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ا ي    177.عاتقه شاط الأمن ى الن اية عل دور الوص ام ب ة القي ة الأمريكي ابرات المرآزي اط بالمخ   وأن

ال       ك اعتق ي ذل ا ف ة، بم داتها الأمني ا بتعه ن ضمان التزامه ق م دف التحق سطينية به سلطة الفل لل

رائيليين  ل إس ين بقت ل " و،178المتهم ات(أن يقب ة  ) عرف تخبارات المرآزي ة الاس اية وآال وص

ى  ،179)"واي رفر(الأمريكية على شعبه في حراسة الأمن الداخلي من خلال اتفاقيات           والعمل عل

  . والمقصود هنا وبصورة واضحة سلاح الفصائل الفلسطينية،180جمع السلاح غير الشرعي

  

ل ، ويحوّ "الإسرائيليين " وتكمن خطورة الاتفاق في أنه يلزم الجانب الفلسطيني بحفظ أمن   

ة للاحتلال         )إرهاب (النضال الفلسطيني إلى     ة أشكال المقاوم ع آاف ا  "الإسرائيلي "، حيث يمن ، مم

ة                     ة، وخصوصاً حرآ سطينية، وحرآات المقاوم سلطة الفل ين ال ة ب  »حماس «أدى إلى توتر العلاق

رة ل ع الأخي د توقي سطينية، بع سلطة الفل ين ال ا وب وتر بينه ي زاد الت سلطة الت د ال اق، وتعه لاتف

سلطة                ى سيطرة ال اطق أخرى إل ل من ة الإرهاب بإشراف أميرآي، آشرط لنق الفلسطينية بمحارب

القرب         »حماس«الفلسطينية، وبعد ستة أيام من توقيع الاتفاق قامت حرآة           يارة مفخخة ب ر س  بتفجي

ستوطنة   ي م ة ف ن حافل ف(م دي   ) جوش قطي ل جن ن قت فرت ع زة، أس اع غ ي قط رائي"ف  "ليإس

ة هو ضرب                       . واستشهاد منفذ العملية   ذه العملي أن الهدف من ه اد ب ى الاعتق سلطة إل وهو ما دفع ال

                                                 
رائيلية " راجع الاشتراطات     - 177 ة       "الإس رار الحكوم ي ق ذآرة واي     " الإسرائيلية "، ف ى م ة عل المشروط بالموافق

 .1998، شتاء 37مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد"م، منشور في 11/11/1998ريفر في 
 .20المصدر السابق، صفحة:  قيس عبد الكريم- 178
  .19المصدر السابق، صفحة : مرو جمال الدين ثابت ع- 179
ذخائر من دون         ا - 180 ازة الأسلحة وال نظر إعلان المدير العام للشرطة الفلسطينية اللواء غازي الجبالي، بشأن حي

ة واي                    18/11/1998ترخيص، بتاريخ    ي اتفاقي سطيني ف ة للجانب الفل ات الأمني م، والذي جاء آجزء من الالتزام

ر  ذلك ا . ريف اريخ       وآ سطينية بت سلطة الفل يس ال صادر عن رئ شأن تكريس  19/11/1998لمرسوم الرئاسي ال م، ب

 .الوحدة الوطنية ومنع التحريض
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سلام   ،الاتفاق الذي تم إبرامه  ة ال ل عملي الات    .  وتعطي ة اعتق سلطة بحمل د   181وقامت ال  شملت العدي

د ياسين،    وقياداتها،   »حماس«حرآة   من آوادر  شيخ أحم د ت وفرض الإقامة الجبرية على ال ذ   بع نفي

ة        ات الأمني من الالتزام الات ض ذه الاعتق درجت ه ث ان اعة، حي شرين س أربع وع ة ب العملي

  .  "الإسرائيلي"الفلسطينية، حيال أي نوع من المقاومة، ضد الكيان 

سطيني و    تغيرت المعادلة التفاوضية بين الجانبين       دلاع انتفاضة       ،"الإسرائيلي "الفل د ان  بع

ي   صى ف ر 28/9/2000الأق ام اقتم، إث ة  ح يم المعارض رائيلية"زع رم  "الإس ارون الح ل ش  آرئي

ين       إذ   »آامب ديفيد «القدسي الشريف، وفشل مفاوضات السلام بين الجانبين         تفجرت المواجهات ب

سطيني و  انبين الفل رائيلي"الج ر       "الإس سطيني ياس رئيس الفل ين ال اهرة ب ي الق اع ف د اجتم ، وعق

اراك  ايهود "الإسرائيلي"عرفات ورئيس الوزراء    شرين الأول 17 في  ب وبر  / ت اه  م، 2000أآت رع

ار          لاق الن ف إط سألة وق ث م ارك لبح سني مب صري ح ون والم ل آلينت ي بي سان الأميرآ  ،الرئي

وات   سحاب الق رائيلية"وان سطينية،  "الإس اطق الفل ن المن ي  م ل30وف سان /  أبري م، 2001ني

ة  شل«أصدرت لجن ائي  »مت ا النه ائق تقريره صي الحق ة لتق ول آيفي زاع ح ل الن سطيني  ح  -الفل

ذ           . "الإسرائيلي" ار، ونب وري لإطلاق الن ى وقف ف ر إل ات    اودعا التقري لإرهاب واستئناف محادث

  . "الإسرائيلي"السلام بين الجانبين الفلسطيني و

ة    ك عملي ى تحري ة إل ادرات الرامي م المب ى معظ ة عل صبغة الأمني ان ال ن الملاحظ طغي م

اق ش      شيخ في  السلام، وهذا واضح في اتف شرين الأول  رم ال وبر  / ت اهرة في    ،م2000 أآت  وفي الق

شل في          2001يناير  / شباط   سان م، والبنود الأمنية في وثيقة ميت ل   / ني م خطة       2001أبري م، ومن ث

ي   وث الأمريك ي آذار  المبع ي ف وني زين ة  2002أنت م وثيق ن ث ت(م، وم ف  )تيني ة لوق  الأمني
                                                 

الذي يبين ارتفاع حجم الاعتقالات من قبل السلطة بعد توقيع الاتفاق آجزء من               ) 1(نظر جدول رقم    ا للمزيد   - 181

ذلك       وق الإ    : التزام السلطة حياله، أنظر آ ارير حق وق                تق ستقلة لحق سطينية الم ة الفل ذا الموضوع، الهيئ ي ه سان ف ن

  .)المواطن، مؤسسة الضمير، جمعية المراقب
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سطيني و      سان   "سرائيلي الإ"المواجهات بين الجانبين الفل م خارطة الطريق     2002 في ني م، ومن ث

  .م2002ول الأفي تشرين 

ة   فرضت خارطة الطريق استحقاقات       اك       أمني ى الاحتك سطينية تفضي إل سلطة الفل ى ال عل

سطينية سلاحها بالكامل           بها  العضوي مع تيارات المقاومة، ويتطلب الالتزام        أن تلقي الفصائل الفل

أنه   »حماس«جانب هذه الحرآات، وخصوصاً حرآة   ى  إلمع تحولات بنيوية وفكرية      ، وهذا من ش

ة        . أن يعمل على نزع شرعيتها المتمثلة في المقاومة المسلحة         سلطة وفي المرحل حيث يطلب من ال

ة  ق الخريط ن تطبي ى م لالأول ى  أن تعم سطينيون و" عل ستأنف الفل رائيليون"أن ي اون "الإس  التع

ى أساس خطة      اء ) تينيت (الأمني عل ة        لإنه زة أمني  العنف والإرهاب والتحريض، من خلال أجه

ل، وتقي        ... فلسطينية فعالة أعيد تنظيمها    د ي ويباشرون جهوداً واضحة على الأرض لاعتقال، وتعطي

ة ضد                     ذ أو التخطيط لهجمات عنيف وم بتنفي  "الإسرائيليين "نشاط الأشخاص والمجموعات التي تق

س       سلطة الفل زة أمن ال دأ أجه ان، وتب ات     في أي مك ا عملي شكيلها وترآيزه ادة ت طينية التي تمت إع

اب  اطون الإره ذين يتع ل ال ة آ ى مواجه دف إل ة ته ستهدفة، وفعال ستديمة، م درات ،م ك الق  وتفكي

ز     شروعة وتعزي ر الم لحة غي صادرة الأس ي م شروع ف ذا ال شمل ه ة، وي ة الإرهابي ة التحتي والبني

  .182"سلطة أمنية خالية من أية علاقة بالإرهاب والفساد

  

سطيني                   سياسي الفل ة النظام ال ان الجانب الأمني آمحدد لطبيع  وتظهر هذه الاتفاقيات طغي

ا صرّ  ودوره ن آم ق الأم و تحقي سطينية ه ة الفل ام الدول شرط قي ذلك ، ف اراك(ح ب ود ب يم ) ايه زع

ل الرجوب              "الإسرائيلية"المعارضة   د جبري ة العقي  ،183 لقائد جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربي

سطينية               وهذ ة الفل . "الإسرائيلية "ا يظهر مدى حاجة طغيان أولوية الأمن على ما سواها في المعادل
                                                 

 )30/4/2003( خارطة الطريق - 182
  .236ص. جبريل الرجوب بلا مواربة، على الهواء مع عماد الدين أديب:  جمال عنايت- 183
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سطينية   ة الفل ام الدول ق قي ة، دون تحقي ة للمنظم تراتيجية المقاوم لو س ار أوس ى خي ت . إذ أنه فانتقل

ة    لطة مرآزي ه س سيطر علي ل ت ى حق ة، إل ر والمقاوم ه خطاب التحري يم علي ل يخ ن حق سلطة م ال

ع    تح ات م ق الاتفاقي ا وف ددة له اطق المح ي المن ف ف تخدام العن ر اس رائيل "تك ي "إس دت ف ، اعتم

ا ثلاث   184فرض سلطتها على وسائط وبنى مختلفة، أهمها بناء قوة أمنية مسلحة،         غ قوامه اً،  ي بل ن ألف

  . حسب الاتفاق-غزة وأريحا-وهو رقم آبير جداً بالنسبة للمساحة المنوي نشرها فيها 

*****  

                                                 
سابق، صفحة       : تحليلية نقدية  النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو، دراسة      جميل هلال،    - 184  - 79 المصدر ال

80.  
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  ؟"الدولة" أم )المقاومة(أولوية الثورة :  والسلطة»ماسح«

  

ا، أن                     »حماس«رفضت حرآة    د من قادته د العدي ا، واعتق تج عنه ا ن لو وآل م  اتفاقية أوس

ة مع              ات (الهدف من هذا الاتفاق هو وضع الحرآة في مواجه ة   ) عرف تح «وحرآ ، من أجل     185»ف

لسياسي، بأن الحرآة لن تتعامل مع    اها موسى أبو مرزوق، رئيس مكتبحصرّلذا ضرب الحرآة،   

اق    »حماس«  حرآة  إذ سعت  ،186هذا الاتفاق بإيجابية   ى   ومنذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتف شاله،  إل إف

سطيني ضده     شارع الفل ة ال ى تعبئ ا من خلال قيادات . فعملت عل ا  وآوادره واتي . ه ا الن ل لن  187وينق

ة          في   »حماس«  حرآة من قيادة . م9/10/1993 بِـوثيقة مؤرخة    راد الحرآ ى أف ة إل  الخارج موجه

  : في الداخل تحثهم على العمل على إفشال اتفاق أوسلو من خلالوعناصرها

  .عزل سلطة الحكم الذاتي شعبياً وإظهار تبعيتها لسلطات الاحتلال - 

 . على الشعب الفلسطينيمساوئه آشف عيوب الاتفاق و - 

 .188ل أدواتهالإبقاء على جذوة الصراع مشتعلة مع الكيان الصهيوني بك - 

سطينية   ات الفل ضامين الاتفاق رائيلية"فم سب  ("الإس اس«ح از   ) »حم أي إنج أتي ب ن أن ت لا يمك

ة لا                 ومهيمَ "لإسرائيل"وطني، بل بكيان تابع      ا المنظم ا، وأن المواثيق التي وقعته ه من قبله ن علي

ة         ،»حماس«تلزم   ق بالمقاوم ا يتعل ة ع    أو...  ولا سيما فيم ه المنظم د أخذت سها بقمع    ن أي تعه ى نف ل

                                                 
  .52، صفحة14مجلة الدراسات الفلسطينية، : 1993 إبراهيم غوشة - 185
 .25/4/1994، صحيفة السبيل الأردنية، )مقابلة( موسى أبو مرزوق - 186
د            - 187 ة،     رغم أنه لم يتأآد من صحة هذه الوثيقة، ولم تنقل إلا على لسان النواتي، إلا أنني أعتق ذه الوثيق صدور ه

صريحات               اس، انظر ت ة حم اطق    (لأن مضمونها يتشابه مع ما صرح به العديد من قادت حرآ راهيم غوشة، الن إب

ي الأردن      ي . الرسمي باسم حماس ف سفير     : ف روت (صحيفة ال ذلك   ا. 5/5/1994) بي رزوق،      : نظر آ و م موسى أب

 .25/4/1994صحيفة السبيل الأردنية، 
  . 181دار الشروق، صفحة : غزة. حماس من الداخل: 2002لنواتي  مهيب سلمان أحمد ا- 188



 81

ي   ال داخل سبب وراء أي اقتت و ال ة ه ي   ،189المقاوم ارز ف ضو الب نب، الع و ش ماعيل أب رى إس  وي

دلعت                    ،لحرآةلالمكتب السياسي    سطينية التي ان ى الانتفاضة الفل اق أوسلو قطع الطريق عل  أن اتف

  190:م، وخلق واقعاً مختلفاً يحتوي على تناقضات وتعقيدات فلسطينية منها1987عام 

  . الانتفاضة، وبالتالي وقف مقاومة الاحتلالوقف - 

 .الانقسام الحاد في المجتمع الفلسطيني بين مؤيد ومعارض للاتفاق - 

 .الانتقال إلى خندق حماية أمن العدو بدعوى الالتزام بالاتفاقات المعقودة معه - 

ادة             -  ة بقي – تفضيل السلطة لمنطق الدولة على المقاومة والثورة، والتخلي التدريجي للمنظم

صالح  ( عن نهجها الثوري لصالح التسوية والمراهنة عليها،     -عرفات التخلي عن الثورة، ل

 .191 )الدولة

  

سطينية،                         ة الفل سلطة الوطني ين ال رة، ب ر من م ي في أآث وهو ما آاد يؤدي إلى اقتتال داخل

ة  بعد أن قام عناصر وأعضاء     . »حماس«وحرآة   ة    »حماس «  حرآ ر     بحرب إعلامي ضد   والتنظي

ة        ل الاتفاق، شرعية الدولي ن، أدرآت   . كونه يتعارض مع تحرير فلسطين، وال ة  ولك  »حماس «  حرآ

سطيني  ال فل ن أي اقتت د م ستفيد الأوح ب -أن الم و الجان سطيني ه رائيلي" فل ت إذ  ،"الإس آان

رائيل" داخلي، " إس سطيني ال ال الفل ن الاقتت ة م ام حال ى قي راهن عل ة تت دم أهلي الم ع ت للع ثب

                                                 
د الحروب  - 189 سطينية وإسرائيل   : 1994 خال سلطة الفل ين ال ة حماس ب ة  : حرآ ى المطرق من مثلث القوى إل

 .36، صفحة18مجلة الدراسات الفلسطينية، . والسندان
دها             ، ورقة علمي   )حماس(حرآة لمقاومة الإسلامية    :  إسماعيل أبو شنب   - 190 ي عق ة الت دوة الفكري ي الن دمت ف ة ق

وان سطيني، بعن ديمقراطي الفل ر ال دى الفك ق ومنت ومي للدراسات والتوثي ز الق سياسية : المرآ ة ال ارات الحرآ خي

  .448- 447صفحة . م2000غزة، . الفلسطينية في القرن العشرين
نهج، أنظر- 191 ذا ال د عن ه د صايغ :  للمزي اح المسلح والبح: 2002يزي ة الكف ة الوطني ة، الحرآ ث عن الدول

  .961- 949مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ أنظر بالتحديد صفحة : بيروت. 1993-1949الفلسطينية، 
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سلطة      »حماس«  حرآة  لذا استخدمت  192. شؤونهم الفلسطينيين لإدارة   خشية   ، سياسة التعايش مع ال

امش،   ى اله عها عل ع ووض ة  القم ى سياس دة عل زر"معتم د والج سلطة  " الم ا بال ي علاقاته ف

سطينية ة ،الفل ي حرآ ادي ف ك القي ر عن ذل ا عب ا، آم ة المحيطة به ة والدولي المتغيرات الإقليمي  وب

اق             ، من أج  193 الشيخ حسن يوسف   »حماس« ع اتف د توقي سياسية بع ل ضمان القدرة على المناورة ال

ات         وأوسلو،   ذا أصبح طابع العلاق سطينية، ل الحفاظ على مكانتها وثروتها في أوساط الجماهير الفل

ستند  ر    إالم ار الآخ ى الخي ضل عل ار المف سطينية الخي سلطة الفل ع ال ايش م ى التع ر194ّل و ج  ، وه

  .  الساحة الفلسطينية إلى اقتتال داخلي

   

اق أوسلو                  ع اتف ي نتجت عن توقي ة، الت  وخاصة   ،وبالنظر إلى الأسباب المحلية والإقليمي

   :195 ومنظمة التحرير فمن الممكن القول»حماس«  حرآةفي توازن القوى بين

ة    ن  إ :أولاً  ع حرآ ى   ستراتيجية سياسية   المواصلة تبني    »حماس «الاتفاق دف وم عل ف،  تق التكي

  . مع الآخرالواقعية ونماذج التصالحتعبر عن الحالة العقلية 

اً  زخم الأ      :ثاني عاف ال ى إض ؤدي إل ا ت ة ربم ة وعملي تراتيجيات واقعي ي اس ديولوجي  إن تبن ي

  . داخلها وتعزيز التوجه نحو المؤسسات والانتظام،والاتجاه العسكري

                                                 
سطينية،    .  أريحا أولا الموقف والممارسة      –حماس واتفاق غزة    : 1993 خالد الحروب    - 192 ة الدراسات الفل مجل

 .30، صفحة 16
شي- 193 دمها ال ة عمل ق ي ورق ك ف اء ذل سياسي : خ حسن يوسف ج ام ال ي النظ وى الإسلامية ف ة الق دور ومكان

دي     . الفلسطيني المستقبلي  ر (في وسام رفي ة       ) تحري اق الممكن سطيني والآف سياسي الفل ام ال ستقبل النظ ائع  . م وق

سنوي من       ة ومؤسسة              2005 شباط    6-4المؤتمر ال د للدراسات الدولي و لغ راهيم أب د إب واطن "، معه المؤسسة  " م

  .25-12نية لدراسة الديمقراطية، صفحة الفلسطي
  .152-144المصدر السابق، صفحة :  شاؤول مشعل و أبراهام سيلع- 194
  .216-203صفحة :  نفسه المصدر- 195
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ة    وح حرآ ي طم ل ف ى الخل ورات إل ذه التط ؤدي ه ل أن ت ن المحتم د فم دى البعي ى الم وعل

ا« سلطة          »سحم ا آ سطينية، وقبوله سلطة الفل ود ال ع وج سليم بواق ع الت دريجياً م يها ت ، وتماش

  .  والاشتراك الناشط في مؤسساتها،شرعية

  

ة  ةتفاقمت أزم ام  »حماس «  حرآ سلطة ع شاء ال د إن شرطية 1994 بع وة ال م، ودخول الق

أزم         ) لعرفات(والأمنية التابعة    سطينية، وزاد من ت سلطة الفل اطق ال ي    إلى من سيق الأمن ة التن العلاق

ة   لم تصل معارضة     . ، للقضاء على المقاومة المسلحة    196"إسرائيل "بين السلطة و    »حماس «حرآ

 بل اقتصرت على العنف اللفظي فقط، ولم تحاول          ،لاتفاق أوسلو إلى درجة استخدام العنف المادي      

ة  اس«حرآ رو       »حم رض ش ى فتف ا الأول ي أيامه سلطة ف ع لل ضعف المتوق تغلال ال طها، أو  اس

د   سكري ض دها الع ه جه سلطة، وتوجي سلمية لل ة ال ضلت المعارض ث ف ضها، حي  تجه

سطيني      إذ ا .  حتى في ظل اشتداد التأزم في علاقة الطرفين        197،"إسرائيل" دم الفل ة ال عتبرت الحرآ

  . لا يمكن تجاوزه بالاقتتال الداخلي198"دماً مقدساً وخطاً أحمر"

  

ة الحرم الإبراهيمي ف ن، جاءت عملي اني ي لك انون ث ات(م، لتحرج 1994آ ي )عرف ، ف

سطينية  رائيلية"–ذروة المفاوضات الفل اق  "الإس ق اتف و تطبي ا(، نح زة أريح ي ،) أولاً- غ  وتعط

ة    العسكري، ونفذت    »حماس«  حرآة دفعة قوية لخيار   سان  13 و   6في   الحرآ ل    / ني م، 1994 أبري

ى مذبحة ا          ين  آبيرتتين  عملي ة، رداً عل ل          في الخضيرة والعفول ا قب لحرم الإبراهيمي، جاء توقيتهم

                                                 
  . من اتفاق أوسلوة والخامسة عشرةنظر المادة الرابعة عشرا - 196
 .118المصدر السابق، ص: حماس الفكر والممارسة السياسية خالد الحروب، - 197
امي- 198 ل حم ة:  جمي ة الديمقراطي اس والعملي ة حم ب: حرآ ر مراق ة نظ ي. وجه رات : ف ة، التغي د الأزم ا بع م

واطن             . البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية، وآفاق العمل        ع لمؤسسة م سنوي الراب ؤتمر ال ائع الم  23-22وق

 .159، صفحة 1988ول، الأتشرين 
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سطينية،             سلطة الفل ا  أيام قليلة من توقيع اتفاق القاهرة وإنشاء ال ة أعطى مم د  »حماس «  حرآ  المزي

م  إحدى  ة العسكري  صبحت العمليات فأمن الشعبية الجماهيرية،     ة         أه وة في مكان ة   عناصر الق   حرآ

اس« ساومة   »حم ى الم درتها عل ام وق سلطة الفل   أم شاء ال ى  ،سطينية إن ضغط عل ات( وال ) عرف

انبين ين الج ايش ب د للتع ى قواع ة إل ع الحرآ د آانت ا 199.للتوصل م ات العسكرية لفق ة لعملي حرآ

ابه            »حماس« ا ش ع، أو توسيع الصفوف وم   ضمن منهج التكتيكات الضاغطة بهدف تحسين المواق

ك رة ذل ة مباش ة عملي داف براغماتي ن أه سطيني، أن الم.200 م رئيس الفل ذه   ورأى ال ن ه صود م ق

ع ل     ة أو ذرائ ات العسكرية هو إعطاء ذريع الأمن وتتوقف تحت  ذرع  حتى تت "إسرائيل"ـالعملي ب

ا اتفق           ذ م ه  حجة انعدام الأمن عن تنفي ضفة ا         علي سحابات من ال ات       من ان ة وإجراء الانتخاب لغربي

  ."الإسرائيلي" بين الجانبين الفلسطيني و201حسب الاتفاق،

  

ات الفل ي ذروة المحادث رائيلية" - سطينيةوف ن  "الإس ة م ة الثاني ذ المرحل ا، لتنفي ي طاب  ف

سحاب  لو، وان اق أوس رائيل"اتف ضفة ال"إس دن ال ن م ذاتي  غ م م ال ات الحك راء انتخاب ة، وإج ربي

سلطة         ، والقدس »رمات جان «بعملية مزدوجة في    الحرآة  الفلسطيني، قامت    اً لل ا أحدث حرج  مم

سطينية ةأرادت. الفل اس«  حرآ ن ور»حم ذه العملي  م ة   ةاء ه ا آمعارض ة وجوده ات أحقي ، إثب

معارضة  بها على هذا الأساس، آ     واعتراف السلطة الفلسطينية     ،إسلامية داخل الساحة الفلسطينية   

اطق   الحرآة  مسؤولي  ع   وانسجاماً م  م،1995ومع توقيع اتفاق طابا في سبتمبر       . شرعية  ،في المن

                                                 
سلط       خالد الحروب،    - 199 ين ال ة  حرآة حماس ب سنديان      ) : وإسرائيل (ة الوطني ة ال ى مطرق وة إل : من مثلث الق

   .29-28المصدر السابق، صفحة 
 .122، صفحة 21مجلة السياسة الفلسطينية، .  الفلسطينية–العلاقة الفلسطينية : 1999 وليد سالم - 200
اه           - 201 رى، الق ضايا أخ اس وق ة حم ع حرآ ات م شأن المواجه ات، ب ر عرف رئيس ياس حفي لل ديث ص رة،  ح

دد              12/4/1995) القاهرة(م، الأهرام   11/4/1995 سطينية، ع ة الدراسات الفل ي مجل ذلك ف شر آ ، صيف   23م، ون

  .م1995
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سحاب        ،"ائيلإسر "عمليات ضد   الفقد توصلوا إلى اتفاق لوقف       ى ان شويش عل من  ها   بهدف عدم الت

سطيني   و  وه، وإجراء انتخابات لمجلس السلطة الفلسطينية     ،المدن الفلسطينية  د فل ما حاز على تأيي

سطينية لقمع           "الإسرائيلية"الضغوط   واسع، وآل ذلك أتى على ضوء      سلطة الفل ى ال دة عل  المتزاي

اطق التي     -"إسرائيل "–ضد   "أعمال العنف " والتوقف عن    ،الحرآات الإسلامية   انطلاقا من المن

سلطة من            »حماس«حرآة  ف. 202تقع تحت سيطرتها    التزمت بالتهدئة غير المعلنة، وتعاملت مع ال

سوية             ؛هذا المنطلق  ل الت ا تعرق سطيني بأنه سيئة للمجتمع الفل  لكي لا تعطي الانطباع والصورة ال

  .السلمية

*****  

                                                 
  .113-103المصدر السابق، صفحة :  شاؤول مشعل و أبراهام سيلع- 202
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   متأرجحة علاقة  ...»حماس«السلطة و

  

سلطة                      ين ال ة ب سطيني، دخلت العلاق سياسي الفل شكيل النظام ال لو، وت بعد توقيع اتفاق أوس

سياسي، تختلف عن معارض                   »حماس«الجديدة وحرآة    دة من العمل ال أثير أشكال جدي تها  تحت ت

نهج  سابقة ل ي المفاوضات) ف.ت.م(ال ان  ،ف دإب ؤتمر مدري سلامم شكل معارضة  إذ،  لل ت ت  آان

يم ف التنظ سيطرلمواق تح«–  الم بحت -»ف لو أص د أوس سطيني، فبع سياسي الفل ل ال ى العم  عل

ة ذات مؤسسات        سلطة مرآزي ع،             ،المعارضة ل ى أرض الواق ائم عل  وهيكل بيروقراطي وإداري ق

تخدام  ر اس ة، وتحتك ات ديمقراطي ن انتخاب رعيتها م ستمد ش ف"ت شرّ"العن اً الم ن . ع قانون وم

  .مة قانونياًمجموعة من الاتفاقيات الدولية الملز

  

سطينية    سياسية             "الإسرائيلية " - ساهمت المفاوضات الفل صيغ ال د ال ذ أوسلو في تحدي  من

ة ي    ،والقانوني ي ف ب الأمن ي، خاصة الجان ابع الإجرائ ة ذات الط ات الثنائي ا الاتفاقي ي تحكمه  الت

سطينية ات الفل سطينية- العلاق ا  ،203 الفل سطينية في المم سلطة الفل ى حصر دور ال ز أدى إل ترآي

ذا                     سطينية، وشكل ه ة الفل وى المعارضة والمقاوم اه ق على البعد الأمني في سياساتها الداخلية تج

ق  ة -المنطل ات الثنائي ي  -الاتفاقي دخل الأساسي ف سلطة، الم دى ال ي  ا ل ة ف اليب متنوع ا أس تباعه

لوبين    لال أس ن خ سطينية، م ة الفل صائل المقاوم سلطة وف ين ال سياسية ب اعلات ال ن ضبط التف  م

  :التعامل مع حرآات المعارضة

                                                 
  .16المصدر السابق، صفحة :  عمرو جمال الدين ثابت- 203
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تيعاب: أولاً ة: أسلوب الاس تيعاب الجماعات المقاتل سلطة اس ت ال سياسية 204حاول ة ال ي العملي  ف

ا ف نفوذه يلة لتخفي ذا ،آوس سوية، وه نهج الت تها ل ا ومعارض ن عملياته التخلي ع ا ب  وإقناعه

ذه  ) عرفات( ممثلة بزعامة الأسلوب جاء انعكاساً لمدى التعقيد في علاقة السلطة الفلسطينية       مع ه

صيره مرتبط      بح م ث أص لامية، حي ات الإس ون     اًالجماع ة، آ كال مختلف ات، بأش ذه الجماع  به

ى  ضاء عل ي "الق اس«حرآت رف   »حم ه آط ن أهميت ل م ى التقلي يؤدي إل لامي س اد الإس   والجه

ي             معتدل و  سلام وفي الصراع العرب ة ال ات    "الإسرائيلي "فاعل في عملي ن، يرآتن الح  ي، فوجود ه

اء   ات(ضروريٌ لبق سطيني   )عرف سياسي الفل ام ال ة النظ ل ترآيب دلاً داخ اً معت ذه ،205" طرف  وه

ة        ة         ل العلاقة التفاعلية تأتي نتيجة منطقي ة متوازي اع سياسات أمني ى إتب سطينية إل سلطة الفل سعي ال

ب   ع الجان شترآة م ر م رائيلي"وغي سلام   "الإس ة ال ة لعملي ات المعارض ذه الحرآ ضبط ه  ل

ة          أسيما  لا  تفاقيات السياسية والأمنية بين الجانبين،      والا درجات متفاوت ات ساهمت ب ن هذه الاتفاقي

  . وطبيعتهفي تحديد دور السلطة الفلسطينية

   

ات           ع الحرآ ل م ي التعام تيعابي ف لوب الاس ى الأس سطينية إل ة الفل وء الزعام ان لج آ

سط          اً ع  الفلسطينية، ناتج  سياسي الفل ة النظام ال ة بني سوية        ن طبيع ى أساس الت ائم عل نظام   «يني الق

سياسية        آ ومن جانب   ، من جانب  »الكوتا ة ال ى الترآيب ة عل سطينية المهيمن ة الفل ة الزعام خر طبيع

تيعاب،                    ى الاس ائم عل نمط من التفاعل الق ذا ال والاجتماعية للسلطة، وقبول حرآات المعارضة له

سطينية       استناداً إلى المكانة التاريخية والكارزمية السابقة ل       ياسر عرفات، وتعاملها مع الزعامة الفل

ي    راع داخل ب أي ص ة تجن ق محاول ن منطل رفين،    ،م ين الط ستقبلية ب ات الم ى العلاق ؤثر عل  ي
                                                 

لامية - 204 ات الإس اد( وخصوصاً الحرآ اس والجه لاميحم ة  )  الإس سكرية لحرآ ة الع ون الأجنح تح«آ د » ف ق

 .بارآت اتفاق أوسلو، وانخرطت في مؤسسات السلطة، وخصوصاً الأجهزة الأمنية
ز    . مفاوضات السلام ودينامية السلام العربي الإسرائيلي : 2002 عمرو جمال الدين ثابت   - - 205 ي، مرآ و ظب أب

 .17حة ستراتيجية، صفالإمارات للدراسات والبحوث الا
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تيعاب،              ،وخصوصاً العمل العسكري المقاوم    ة، في إطار سياسة الاس  وفي سعيها لاحتواء الحرآ

  :اتبع الرئيس الفلسطيني الخطوات الآتية

   

  ضبوطة لشراآة الما -

لو،   ن  م، المبنية والمترتبة ع   1996شكلت الانتخابات التشريعية والرئاسية عام       اتفاق أوس

ة           206هآإحدى محطات تطبيق   واء حرآ  من   »حماس « مدخلاً مهما للسلطة الفلسطينية لمحاولة احت

نهج ومدروس             وزيعي مم ى نمط ت د عل خلال إشراآها في العملية السياسية، بطريقة هامشية تعتم

ا       لا تؤثر على     ، يعطي المعارضة وزارات   ،ة للسلطة بالنسب صناعة القرار السياسي، وخاصة فيم

ب  ع الجان سوية م ق بالت رائيلي"يتعل سياسي، "الإس ام ال ل النظ ن داخ تها م صبح معارض ، فت

  . ب الفروق بينها وبين فصائل منظمة التحريريمعارضة شكلية، وتذ

  

سياسية   آثرت أن تبقى خارج اللع   »حماس«ولكن، حرآة    ة ال ى    ؛ب ا   لكي تحافظ عل تميزه

ا                   سطينية، م سلطة الفل سيج ال ا داخل ن ا وإذابته دانها     آحرآة مقاومة، وعدم دمجه ا  يعني فق تميزه

ر      السلطةبينها وبين   الفروق الأيديولوجية    ةباذإداخل الساحة الفلسطينية، و    يفقدها آثي ا س من   اً، مم

صداقيتها في   يعرض م ا س و م ريها، وه ديها ومناص شارع   مؤي ام ال زاز أم ى الاهت د إل ا بع م

سطيني انون       ؛الفل ة بق ات، متذرع ي الانتخاب ح ف صويت والترش ة الت ة مقاطع ررت الحرآ ذا ق  ل

حين، والتقي  ى المرش لو عل اق أوس ي يفرضها اتف الظروف الت اقص، وب ات الن ي يالانتخاب دات الت

يهم،  عت عل ة وض اتفالحرآ دأ الانتخاب ارض مب ارض أي ا،لا تع ا تع ون  ولكنه ات تك نتخاب

ستقلة                   .مرجعيتها أوسلو   سطينية، آسلطة م سلطة الفل اً بال ات تعني اعتراف  فالمشارآة في الانتخاب

                                                 
 .177 المصدر السابق، صفحة :النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو، دراسة تحليلية نقدية جميل هلال، - 206
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اق أوسلو                     م اتف ات، ومن ث ى الانتخاب شرعية عل ا سيضفي ال ذا، رفضت    . على الأرض، وهو م ل

ى      ال أخرة، إل ت مت ات وزع ي بيان اس ف ت الن شريعية، ودع ات الت ي الانتخاب شارآة ف ة الم  حرآ

ا صار ،207مقاطعته ن أن د م ام العدي ات ها  وق د الانتخاب التحريض ض ى ،وعناصرها ب وا إل  ودع

   .مقاطعتها

  

ا بعد صدور نتائج الانتخابات استمدت السلطة الفلسطينية شرعيتها من نتائج            دقت   ه ، وتخن

ة            هاخلف ة لمواجه ة قوي ا دفع ا أعطاه ة  ، وهو م شرعية         »حماس «  حرآ سابها ال ستقبل، لاآت  في الم

اً              القان ونية التي حصلت عليها، من خلال صناديق الاقتراع، فالسلطة الفلسطينية أصبحت أمراً واقع

دافها،   ا وأه ا برنامجه ى  208له ب عل ي يج ة  الت اس« حرآ ا  أن  »حم ن خلاله ا م ل معه  إذ .تتعام

اً، بتفويض                      وة المشرعة قانون ة، آسلطة تحتكر حق استخدام الق اآتسبت السلطة الشرعية القانوني

  . فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزةشعبي من

    

ة الإسلامية،  ادات الحرآ ات استقطاب مجموعة من قي اول ياسر عرف ي بح إشراآهم ف

سطينية،     سلطة الفل ل ال ن قب صه م م ترخي ن خلال حزب إسلامي ت سياسية، م ة ال حزب (العملي

ة )المسار الإسلامي ادات حرآ ل بعض قي سابقين، »حماس«، المؤسس من قب اد بزعام ال ة عم

  .209الفالوجي

  

                                                 
 .255المصدر السابق،  صفحة :  جواد الحمد و إياد البرغوثي- 207
 .103، ص 1998، ربيع 18موسى أبو مرزوق، السياسة الفلسطينية، عدد.  حوار مع د- 208
ان    حماس، التي استطاعت السلطة أن تستقطبها، وهو من مؤسسي حرآة حماس، و             من أبرز قيادات   - 209 اً  آ ناطق

ا  ميا له شريعية  ). 1991-1989(رس ات الت ي الانتخاب وز ف تطاع الف ي  ،)1996(واس راً ف د وزي ا بع  وأصبح فيم

  .السلطة الوطنية الفلسطينية



 90

ات،       ) 2000(اختلف هذا الوضع بعد اندلاع انتفاضة الأقصى         ووفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرف

تح  وانتخاب أبو مازن رئيساً للسلطة الفلسطينية، الذي باشر        ة      بف  »حماس «حوار مباشر مع حرآ

إجراء الان    دايتها ب ت ب انبين، آان ين الج ايش ب ى صيغ للتع ن التوصل إل ر ع ة، أثم ات المحلي تخاب

ة     . حديد موعد للانتخابات التشريعية   ، وت )ف.ت.م(والحديث عن إصلاح      »حماس «اشترآت حرآ

شريعية  ات الت ي الانتخاب م )25/1/2006(ف مي باس اطق الرس تراآها حسب الن ررة اش ي ها ، مب ف

م                   ه ل ة، وأن سبب الانتفاضة والمقاوم  يبق   الضفة الغربية، الشيخ حسن يوسف، بأن أوسلو انتهى، ب

وز بمعظم مقاعد المجلس             ،210 منه سوى الاسم   ة أن تف شريعي   واستطاعت الحرآ شكل     الت ، وأن ت

  .الحكومة الفلسطينية العاشرة

  

ى             »حماس« حرآة   ورغم معارضة  سطينية الأول شريعية الفل ات الت  المشارآة في الانتخاب

ا إلا) 1996( س         أنه ا ال ا وتوظيفه ى مرجعياته اءً عل ات بن ين الانتخاب ز ب ة لا  تمي ياسي، فالحرآ

ة               ات المهني ديات والنقاب ة والبل خ،   ...تعترض على انتخابات الغرف التجاري ر      فإل ات غي ذه انتخاب ه

د       ،  ا الحرآة من المشارآة فيه       لدىلا مانع   و وإنما شعبية،    ،سياسية ة ق  اشارآت فيه   وآانت الحرآ

ائج متقدم               سلمين، وحققت نت ع       قبل مجيء السلطة، من خلال حرآة الإخوان الم ة في بعض المواق

ذه القطاعات ي        ،   211»فتح«على حرآة    ين     ساهم ب فالمشارآة في ه ايش ب ة   الالتع والمؤسسات  حرآ

  . رض الواقعأويساهم آذلك في تحقيق الشراآة السياسية على ، 212الوطنية الفلسطينية 

  

                                                 
شريعي:  حسن يوسف- 210 ز للمقاو: حماس والت ة أم تعزي واء للحرآ ةاحت يم ود :؛ ف شاعر و محم صر االله ال  ن

ة، صفحة       : رام االله . مرحلة متحولة ... النظام السياسي الفلسطيني    ) تحرير(جرابعة   مرآز البراق للبحوث والثقاف

18-19. 
 .89، صفحة 20 مجلة الدراسات الفلسطينية، ؟...إلى أين نذهب من هنا:  حوار مع محمود الزهار- 211
 .95صفحة :  نفسهالمصدر- 212
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ا      »حماس«السلطة الفلسطينية إلى إضعاف حرآة      هدفت   في   وإشراآها     من خلال دمجه

سات  سمؤس سطينيةال ة  . لطة الفل زة الأمني صوصاً الأجه شعب   ؛وخ الم أن ال ر للع ي يظه  لك

ى إضعاف معارضة                      ؤدي إل ا ي اء مؤسساتها، مم ة  الفلسطيني بكامله يقف مع السلطة في بن حرآ

دة»حماس« سطينية ع د من أطراف فل ا عرضة للنق اق، ويجعله رد إشراك  . للاتف م ت سلطة ل فال

ة  رار،  الحرآ ناعة الق سات ص ي مؤس سلطة    ف رار ال ي ق أثير ف ستطيع الت سات لا ت ي مؤس ل ف ب

في الأجهزة الأمنية، ولكنها لم تكن        الحرآة   ، فهي آانت تريد   "الإسرائيلي"التفاوضي مع الجانب    

د                منها تريد سلطة تري زة، فال  أن تسيطر على هذه الأجهزة، أو أن يصبح لها نفوذ داخل هذه الأجه

ة  سبة لاالحرآ شريعي، بن س الت ي المجل اوز ف دها  % 30 تتج ي تري س، فه د المجل ن مقاع م

ة        . معارضة ضعيفة  ل حرآ اه  »حماس «ولكن فشل هذا الخيار بسبب المواقف المسبقة من قب  تج

ك     الحرآة، آ  أساسي لدى فالتعايش مع السلطة مرتكز     ورغم ذلك،    .السلطة، ومؤسساتها  د ذل ما أآ

اقض        سلطة    213الاحتلال مع  هو  الشيخ أحمد ياسين، فالسلطة ليست العدو، والتن ايش مع ال ، والتع

ة    ود بالدرج دم اليه ة الإسلامية تخ ة ضد الحرآ ى خطوات عدائي سلطة عل دم ال م تق ن، إذا ل ممك

   .214 وتفسح المجال لقيام سلطة ديكتاتورية،الأولى

  

  الحوار -

ة                     وقد   ادات من حرآ سطينية، وقي سلطة الفل ين ال اهرة ب ات في الق آان جوهر أول محادث

ذه   رآزت   حيثم،  1995) ولالأآانون  (ديسمبر  / 21-18فترة الواقعة ما بين     ، في ال  »حماس« ه

ات          المباحثات   شريعي، والعلاق ات المجلس الت ا، وانتخاب ا وحمايته ة وتعزيزه على الوحدة الوطني

                                                 
 .118، صفحة 7السياسة الفلسطينية، : 1988 حوار مع الشيخ أحمد ياسين - 213
د ياسين         - 214 شيخ أحم اس، ال سطين، حم ي فل اة  . حديث صحفي لزعيم حرآة المقاومة الإسلامية ف دن (الحي ) لن

 .194-192م، صفحة 1995، ربيع 22ونشر في مجلة الدراسات الفلسطينية، . 23/2/1995
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ة       »حماس«الثنائية بين حرآة     سطينية، إذ بقيت حرآ ة الفل  والسلطة الوطنية الفلسطينية، والمقاوم

اس« ى مواق»حم ة عل تمرار المقاوم اه اس ا تج د ،فه سكري ض ل الع ن العم ي ع دم التخل  وع

  .  باقياًالاحتلالما دام ، "الإسرائيليين"

  

اور شل المتح م ف سة   يورغ ضايا الرئي م الق ول أه شترآة ح م م ى قواس ي التوصل إل ن ف

ي  ا، وه ف عليه ن طرف   : المختل سكرية م ات الع ف العملي اس«وق د »حم رائيليين" ض  ،"الإس

ذاتي       تهاومشارآ م ال م، والمواقف من     20/1/1996 التي ستجري في        ،في انتخابات مجلس الحك

اً من الأراضي                  الإن  ف 215.عملية السلام الجارية   ا انطلاق ذ عملياته اً من تنفي اً لين دت موقف حرآة أب

ك  سطينية، دون الإعلان عن ذل سلطة الفل ا ال سيطر عليه ي ت ة  ،216الت ه حرآ ا التزمت ب و م  وه

سطيني،                فيه ، ورأت »حماس« داخلي الفل ال ال السلطة حلاً للخروج من مأزقها، فهو سيمنع الاقتت

ات من خارج                 "الإسرائيلي"ولا يعطي ذريعة للجانب      ذ عملي م تنفي  للانتقام من السلطة في حال ت

اه     "الإسرائيلية"نه قد يشكل عاملاً مساعداً في المفاوضات الفلسطينية         إمناطقها، بل     للضغط باتج

د         .  المناطق للسلطة الفلسطينية   تسليم مزيد من   سلطة آانت تري اح المسلح،      "رغم أن ال د الكف تجمي

سلام          سلطة                 ،217"من أجل إعطاء فرصة لمفاوضات ال ر التخطيط في ال ه وزي ر عن ا عب  وهو م

  . »حماس«حرآة ولم توافق عليه . نبيل شعث.الفلسطينية د

  

                                                 
 .248المصدر السابق، صفحة :  البرغوثي جواد الحمد و إياد- 215
  . 1995آانون الأول  22 القدس - 216
سطينية  - 217 سلطة الفل سطينية وعناصر المعارضة    "  وزارة الإعلام  – ال ة الفل سلطة الوطني ين ال ات ب  12العلاق

   . 1995نيسان 
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ان ا     حوار القاهرة النظام السياسي الفلسطيني من المأزق و        ذأنق ة الاحتق ذي لحال  وصلت   نل

اإليه ي  م د ف و خطاب يج سابق، وه سطيني ال سياسي الفل ردات الخطاب ال وطني" مف وار ال " الح

ة                        د، وفي المشارآة الرمزي دور فُق ة استعادة ل دة الوطني مخرجاً للمأزق السياسي، ويجد في الوح

ل المعارضة    ، بعد فشل إسقاط اتفاق أوسلو     ،218حلاً لمعضلة الموقف المزدوج من السلطة       من قب

ة      سلطة وحرآ ة لل ة حقيقي كل رافع ا ش و م سطينية، وه اس«الفل كال   »حم ى أش اق عل ي الاتف  ف

ل   اف العم ى إيق وار عل ز الح ظ ترآي سكري، ويلاح ل الع سطيني والعم وطني الفل ضال ال الن

  .العسكري آشرط ضروري من قبل السلطة لحصول تقارب في الرؤى والمواقف بين الجانبين

  

ى             »حماس«فحرآة    أدرآت أن نجاح اتفاق أوسلو يعتمد على قدرة السلطة الفلسطينية عل

داف    سكرية ضد أه ا الع سلحة، ووقف هجماته ات الم اح الحرآ بح جن رائيلية"آ ت . "إس ذا آان ل

دى   ة ل ا   الالحاج ا ونموه تمرار عمله أمين اس ة لت ضرر    و ،حرآ ل ال سلطة، لتقلي ع ال ايش م التع

د         سطينية         وتحويله إلى شهرة سياسية بع سلطة الفل دماج     ،سياسة المصالحة مع ال  واستعدادها للان

ا                        ،بصورة فعالة في مؤسساتها     ه انحراف عن مبادئه ى أن سيره عل تم تف ا ي ذا الأمر ربم  مع أن ه

ا      »حماس«حرآة لذا آانت  . 219الدينية سطيني في احتجاجاته شارع الفل ى ال  متخوفة من اللجوء إل

ة          ضد السلطة الفلسطينية، وفضلت التعا     يش السلمي مع السلطة لإدراآها عدم مقدرتها على مجابه

  . تقع بينهمان على تحمل تبعات أي أعمال عنف يوعدم مقدرة الطرف. السلطة عسكرياً

  

م يخرج مضمونها عن                           ر من مناسبة، ل ك في أآث د ذل تكررت مشاهد هذه الحوارات بع

اهرة     ست      تْدَقِ ، إذ عُ  )1995(حوار الق ابلس جل سان  28 شباط و    27  حوار في    ا في ن م، 1997 ني
                                                 

 .100صدر السابق، صفحة  الم:النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو، دراسة تحليلية نقدية جميل هلال، - 218
 .215المصدر السابق، صفحة :  شاؤول مشعل و أبراهام سيلع- 219
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راث ذلك الت داداً ل ا امت ن اعتبارهم ار، ويمك ذا الإط من ه ن ، 220ض ذلك ع ديث آ ن الح ويمك

وار  ا ح د، وأهمه ا بع اءت فيم ي ج وارات الت اهرة الح ي ج)2003( الق زت ف ي رآ ى لّ، الت ا عل ه

  .التهدئةو، )ف.ت.م(والمقاومة، :  ذاتهاالمواضيع المطروحة

  

اً ة :واجهة المضبوطةأسلوب الم: ثاني ع حرآ ا م سطينية في تعامله سلطة الفل سمت سياسة ال  ات

ا  ،، بالتوتر »حماس« ات        ، ومحاولة آبح جماحه ام استكمال الاتفاقي ل أم ا من وضع عراقي  ومنعه

سطيني و   ب الفل ين الجان ة ب ة الإجرائي رائيلي"الأمني ر عصرف ب، "الإس االنظ ذه  مّ ت ه  إذا آان

سطينية   مية الفل سياسة الرس سطينية   ال ب فل ق مطال ة بتحقي ة   أم ، مرتبط ات أمريكي دافع تطمين  ب

ات( نس روس ) لعرف ق دي ن طري ود     ،ع سطينية بوج سلطة الفل ضة لل وداً غام ى وع ذي أعط  ال

ة  ة قادم لمية أمريكي ادرات س ة  ،221مب ات الجهادي ة الحرآ ي مواجه سلطة ف ت ال ا نجح  إذا م

لامية ق هي  . الإس ات لتحقي ر عرف لطة ياس ة س لال تقوي ن خ سياسي  م ام ال ى النظ ية عل ة سياس من

ة  ع حرآ سطيني، لمن اس«الفل ة»حم ك الهيمن ق تل ن تحقي ن .  م ة م سلطة بمجموع ت ال فقام

ة  ى ضرب هيمن ة إل راءات الهادف اس«الإج ن أجل ،»حم ام  م ى النظ ا عل سلطة بهيمنته رد ال تف

سلطة    الناتجة عن   ،السياسي الفلسطيني، وعدم ظهور منافس يقوض مواقع القوة التي تتمتع بها ال

، فقامت السلطة بمجموعة من      "الإسرائيلي"طبيعة المرحلة والاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني و      

  : الإجراءات آان أهمها

                                                 
سطيني   : 1997 ممدوح نوفل  - 220 وطني الفل سطيني  -آفاق الحوار ال شامل " الفل ات    " ال دمات الحوار، مجري مق

 .51 ، صفحة14 مجلة السياسة الفلسطينية، الجلسة الأولى، قراءة البيان الأول، هل ستواصل الحوار؟
 .16المصدر السابق، صفحة :  عمرو جمال الدين ثابت- 221
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  الاعتقالات ● 

ذ     د تنفي سطينية بع ة قامت السلطة الفل ال     »حماس «  حرآ ى اغتي ات عسكرية، رداً عل  عملي

ين     222وآوادرها ن قياداتها  بحملة اعتقالات واسعة شملت العديد م      ،قادتها ات ب ، وصلت فيها العلاق

شهيد عز         2/4/1995بعد اغتيال هشام آحيل في      ف. الطرفين إلى شفير الهاوية    م، أحد قادة آتائب ال

سام،  دين الق ين  رأت ال ة ب ات الموقع رم الاتفاق ة أن تحت ى المعارض أن عل سلطة ب ) ف.ت.م(ال

رائيل"و ة "إس ت حرآ اس«، وآان ن »حم ر أن م تها   تعتب ات ومعارض ك الاتفاق ة تل ا مواجه حقه

د      اش، قائ ى عي شهيد يحي ال ال د اغتي رفين بع ين الط ة ب تدت الأزم اليب، واش ة الطرق والأس بكاف

سام، دين الق يآتائب عز ال ن 5/1/1996  ف بوعين م د أس وار م، بع ه ح دت في ذي تعه اهرة، ال الق

وادر   ة آ سلطة بحماي اس«ال تهداف  »حم ن الاس ا م ر" وقياداته ت  ،223"ائيليالإس ك قام د ذل  وبع

ات العسكرية ضد أهداف             ال سلطة  "إسرائيلية "حرآة بتنفيذ سلسلة من العملي ا  ، قامت ال ى أثره   عل

ادات      فوف قي ي ص عة ف الات واس ة اعتق ةبحمل االحرآ ضغط    وآوادره سبب ال رائيلي"ب  "الإس

  . الأمريكي على السلطة لوقف العمليات المسلحة

  

ة    م، وفي أعق  1998شباط  وفي شهر    ة الفدائي ة        اب العملي ذتها حرآ  في   »حماس « التي نف

دس،   ة الق ادات        مدين ن قي د م ملت العدي الات ش ة اعتق سطينية بحمل سلطة الفل ت ال ة قام   الحرآ

اوآوادر ة له ة التابع د من المؤسسات الخيري م إغلاق العدي ا، وت واء رده ن أجل احت ل ة، م  الفع

رائيلية" نطن"الإس ادات واش ة، ولتخفيف انتق ن جه ا   م ا بواجباته دم قيامه سطينية لع سلطة الفل لل

  .  من جهة أخرى "الإسرائيلية" – ةالأمنية المنصوص عليها في الاتفاقيات الفلسطيني
                                                 

ان، د            - 222 ي بعض الأحي اهم ف سلطة، ونتف لح ي سجون ال ود  .  من أبرز القادة الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم ف محم

صفدي،                        شيخ سلامة ال ة الإسلامية، و ال يس الجمعي الزهار، الناطق الرسمي باسم حماس، و الشيخ أحمد بحر، رئ

  . إلخ... ز قيادات حماس في قطاع غزة من أبر
 .250المصدر السابق، صفحة :  جواد الحمد و إياد البرغوثي- 223
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الات    ضع الاعتق م تخ دواعٍ   ل ة، أو ل سطينية داخلي ارات فل سطينية أو  لاعتب ررات فل  ومب

لة با        ى ص ي عل ل ه سطينية، ب سلطة الفل اطق ال ي من ة ف ات قانوني ة  لمخالف ات الأمني لمتطلب

ى               ، والضغوط السياسية الأمريكية   ،"الإسرائيلية" دفعها عل سطينية ل سلطة الفل ى ال  التي تمارس عل

سطينية المعارضة للوجود   سياسية الفل ات ال شاط التنظيم ل ون ة عم د حري ى "الإسرائيلي"تقيي  عل

سياسة   دة لل ة، أو الناق سطينية المحتل ازة أو  الأراضي الفل ة المنح ةالأمريكي رائيل"ـ ل  الداعم      "إس

ر       . إن الاعتقالات إجراء سببي لهذه الضغوط المتواصلة      ...   224والتي تم تكثيفها في اتفاقية واي ريف

ام  ادة  1998ع صت الم ث ن وان  /2م، حي ت عن ة "أ تح ال الأمني ا ي " الأعم ى م ار : "أتيعل اعتب

انون و  ن الق ة ع ة خارج ات الإرهابي اتكافحمالتنظيم ل الط" و ،"ه راف يعتق سطيني الأط رف الفل

خاص      ة الأش ة ومعاقب ق ومحاآم راء تحقي دف إج اب به ف وإره ال عن ا بأعم شتبه بقيامه الم

اب ال عنف وإره ي أعم ورطين ف الات  ،"المت ة اعتق ذآرة حمل ذه الم ى ه ع عل د التوقي  وجرى بع

  .225 وآوادرها»حماس«عديد من قيادات حرآة واسعة شملت ال

  

ا         بحكمة رداً على ا    »حماس«تصرفت   ا وآوادره د من قياداته آانت تهدف    و ،عتقال العدي

ى  من وراء ذلك   اقض هو مع الاحتلال،                      إل ار أن التن سطينية، وإظه سلطة الفل  عدم التصعيد مع ال

سلطة لضربها        .وليس مع السلطة الفلسطينية، للحفاظ على الوحدة الوطنية         وتفويت الفرصة على ال

  .وتفكيك بنيتها التحتية

  

                                                 
 .2000 مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، التقرير السنوي العام، - 224
م - 225 سطينية) 1( راجع جدول رق ي الأراضي الفل سياسية ف الات ال اع الواضح للاعتق ذي يوضح الارتف د ال  بع

  .1988التوقيع على مذآرة واي ريفر عام 
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ين ال مويب دول رق الات ) 1 (ج دد الاعتق ة   ع اه المعارض سلطة، تج ا ال ت به ي قام الت

سطينية،  سطينية،    الفل ي الأراضي الفل ة ف سان العامل وق الإن ات حق ارير منظم ى تق اء عل ث بن حي

ك حسب          1998م،  1996 ينمارتفاع معدل الاعتقالات للع   ايوضح الجدول    سبب في ذل م، ويعود ال

م مر ي الأ امعظ ة ف سان العامل وق الإن ز حق سطينية، آ ية، راضي الفل باب سياس ن ولأس ضغط م ب

ة و دة الأمريكي ات المتح رائيل "الولاي ي"إس ي ينبغ راءات الت ن الإج زء م ى ا، آج سلطة  عل ل

ة   ا لمكافح ام به سطينية القي اب(الفل سلطة   226،)الإره ين ال ة ب ة الموقع ق الأمني سب الملاح  ح

  . "إسرائيل "الفلسطينية و

  

ام         فمثلاً، نلاحظ الارتفاع الوا    الات لع ) 1249(م، حيث بلغت      1998ضح في حجم الاعتق

ذآرة       ى م ع عل د التوقي ر «حالة اعتقال، جاء معظمها بع ا نلاحظ الانخفاض الحاد      ،»واي ريف بينم

راج          1997 عام   في حجم الاعتقالات   ى إف د       "إسرائيل  "م، ويعود السبب في ذلك إل شيخ أحم  عن ال

  .ع السلطة الفلسطينةياسين، وإعلانه للتهدئة، وبدء حوار جاد م

  

دلاع انتفاضة الأقصى                  د ان الات بع دة الاعتق ذلك، التراجع الملحوظ في ح يبين الجدول آ

ا في       ،)2000( سلطة وتوجهه اع سياسة   ا وهذا يعطي مؤشراً على نهج ال ايش مع الفصائل    التب تع

  .ومكوّناته الفلسطينية، في محاولة للتوصل إلى حالة من الوفاق داخل أطر المجتمع الفلسطيني

                                                 
ع- 226 ام   :  راج ال للع ذا المج ي ه سان ف وق الإن سات حق ارير مؤس را (1998تق ستقلة : نظ سطينية الم ة الفل الهيئ

وق                ة الأسير وحق ضمير، لرعاي ب، مؤسسة ال لحقوق المواطن، المرآز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الرقي

 .)إلخ...اتشالإنسان، هيومان رايتس و
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الاعتقالات السياسية من قبل السلطة الفلسطينية  2005-1994

Series1

  

  

  الاغتيال● 

ال مح  كل اغتي شريف يش دين ال ارس /آذار (ي ال ضة،   )1998م روف غام ل ظ ي ظ  ف

سطينية سلطة الفل ين ال ة ب ات المتبادل ق الاتهام ائي ،وتراش ن الوق از الأم ي جه ة ف  متمثل

ن   ادات م ابرات، وقي اس«والمخ ات   »حم ادت العلاق ي س شك الت ة ال ي حال ول ف ة تح ين ، نقط ب

رفين ة .الط اس« احتجت حرآ ا    »حم ا م ذا الموضوع، واعتقاله اه ه سلطة تج صرف ال ى ت  عل

نهم د   ها، وقيادات هايقرب من مئتين من عناصر     اد عوض االله،      . من بي سي، وعم ز الرنتي د العزي عب

ديم              ة وتق ذه العملي ة ه سطينية، بإدان آمشتبه بهما في تصفية الشريف، وطالبت الحرآة السلطة الفل
                                                 

مأخوذة من موقع المرآز الفلسطيني للإعلام، المقرب من حرآة المقاومة الإسلامية   : 1995-1994لعامان   ا - 227

سطيني   "حماس، في مقالة تحت عنوان   ع الفل اه المجتم د من صحة      . (ممارسات سلطة الحكم الذاتي تج تم التأآ م ي ل

ستقل   صدر م ن م ات م ذه البيان ام ). ه ة : 1996ع سان المجموع وق الإن ة حق سطينية لمراقب شترك . الفل ر م تقري

انون            سيلم، آ اني   الللمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان ومؤسسة بيت ى   1997الأعوام من     .  1997ث  وحت

زة : 2005 سان، غ وق الإن سطيني لحق ز الفل سنوية للمرآ ارير ال وام، . التق ارير الأع ب، تق ى الترتي ي عل وه

)2005.2004.2003.2002.2001.2000.1999.1998.1997 .(  
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ذار علني    ،طين فيها للعدالة المتور ديم اعت  وخاصة قائد جهاز الأمن الوقائي جبريل الرجوب، وتق

ذه القضية        ي، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحرآة الموقوف       للشعب الفلسطيني  ة ه ن على ذم

سطينية            .228 سلطة الفل ورط ال ى ت ب، إل ل أبي ة ت ي جامع تاذة ف ارات، الأس ا راينه شير تاني  وت

ة          وأجهزتها الأ  ا       ،منية في اغتيال الشريف، وترجع سبب ذلك إلى الاتفاقيات الأمني م توقيعه  التي ت

   229."إسرائيل" بين السلطة و

  

ال      د اغتي انبين بع ين الج ات ب ى العلاق يم عل وتر ليخ اد الت رائيل "ع ادل  "إس اد وع  لعم

ة  اعوض االله، بعد هروبهم  ى  إل »حماس « في ظروف غامضة من سجون السلطة، مما دفع حرآ

التواطؤ في اغتيالهم            سطينية، ب سلطة الفل ي مع الجانب           اتوجيه الاتهامات لل سيق الأمن سبب التن  ب

وبر "الإسرائيلي" ل الأخوين عوض االله آشف في شهر أآت اب مقت ي أعق دة 1998، وف  عن ع

ة    ب حرآ ن جان اولات م اس«مح د  »حم ات ض ذ عملي رائيل" لتنفي ة  ،"إس ي أحبطت نتيج  والت

   .230 والسلطة الفلسطينية"الإسرائيلية"برات التعاون بين المخا

  

  إغلاق المؤسسات● 

ة                  ة لحرآ د من المؤسسات التابع  ؛»حماس «عملت السلطة الفلسطينية على إغلاق العدي

سيج المجتمعي،                     ذه المؤسسات داخل الن من أجل فرض قوتها على أرض الواقع، وعدم تغلغل ه

سم  شكيلها ج ن  اًوت سلطة م دفت ال سلطة، فه وازي ال ى   ي ك إل ة   وراء ذل يم حرآ اس«تحج  »حم
                                                 

لامية   - 228 ة الإس ة المقاوم ان لحرآ اس( بي ة، محي   ) حم سكري للحرآ اح الع ضو الجن ال ع شأن اغتي دين يب  ال

 . 9/4/1998الشريف، 
ارت - 229 ا رانيه رائيل: 2004 تاني رب  / إس اء ح بل إنه سطين، س ام  1948فل دمير وأوه تراتيجيات الت ين اس ، ب

  .288-277دار الفكر، ص: ث ورشا الصباغ، دمشقترجمة؛ رندة بع. السلام
 .120-113المصدر السابق، صفحة :  شاؤول مشعل و أبراهام سيلع- 230
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ريكيين و                 ،وملاحقتها شطتها، بتحريض من الأم ع مؤسساتها من ممارسة أن  "الإسرائيليين " ومن

ى حد سواء، سطينية . 231عل ات الفل ا ورد في الاتفاقي ذا أو، "الإسرائيلية" –آم ذآرة في ه م م ه

سطينية     سلطة الفل اذ ال ى اتخ صت عل ي ن ر، الت ذآرة واي ريف ال م ة  المج راءات تحت ذريع إج

ة، وشل مؤسساته           232"البنى المساندة والمساعدة للإرهاب   " ة للحرآ اة المدني ن إإذ  . الضرب الحي

ساني   د إن ا، ذات بع م إغلاقه ي ت ة المؤسسات الت ة، رياضية، (طبيع ة، طلابي مؤسسات اجتماعي

   .233)إلخ...صحف ومجلات 

  القمع المباشر● 

ى اللجوء         عملت السلطة الفلسطينية وفي بعض الم        حطات المفصلية من العمل النضالي عل

ام المعارضة بالاحتجاج في مسيرات                      اء قي سطينية، وخاصة أثن إلى القمع المباشر للمعارضة الفل

ان،   ب الأحي ي أغل لمي ف ابع س ذه ال ذات ط سطينية له سلطة الفل صدي ال لال ت قط خ اهرات توس ظ

سطين  العديد من القتلى في صفوف المتظاهرين، وتشكل حادثة م         ا        ،سجد فل ل فيه دنياً   13 التي قت  م

سلطات   وزع ال سياسي وت اذب ال اً للتج سطينياً، نموذج سطينيفل ع الفل ل المجتم ث أرادت ،داخ  حي

سلطة   ي          ال اطق الت ى الأرض، وأن أي عمل داخل المن دة عل شرعية الوحي سلطة ال ا ال أن تثبت أنه

 طلب  »حماس «وعندما رفضت    تسيطر عليها، يجب أن ينال الترخيص من الوزارات المختصة،          

رخيص سطينية   ات شرطة الفل ت ال سيرة، هاجم ت   لم ي دع سيرة الت ا الم ةالإليه ا  ؛حرآ ت أنه  لتثب

   . السلطة الشرعية الوحيدة ذات السيادة على الأرض

                                                 
دها           ).حماس(حرآة لمقاومة الإسلامية    :  إسماعيل أبو شنب   - 231 ي عق ة الت دوة الفكري ي الن دمت ف ة ق ة علمي  ورق

ديمقراطي ا  ر ال دى الفك ق ومنت ات والتوثي ومي للدراس ز الق وانالمرآ سطيني، بعن سياسية . لفل ة ال رات الحرآ خب

 .   448ص. م2000غزة، . الفلسطينية في القرن العشرين
  . مذآرة واي ريفر- 232
ة لآلاف    - 233 دمات الاجتماعي ديم الخ ى بتق ي تعن سة الإصلاح، الت ا، مؤس م إغلاقه ي ت سات الت رز المؤس ن أب  م

  .العائلات
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   والخيارات الصعبة»حماس«

  

ات      ذه المعطي ة          ،في ظل ه ام حرآ م يكن أم ر  »حماس « ل ارات، التي يمكن         اً آثي  من الخي

دعم        مع المواجهة المسلحة فإما  ضيل بينها،   التف سبب ال ارات ب سى الخي سطينية، وهو أق سلطة الفل ال

د من الأطراف   ل العدي ا من قب ع به ي تتمت ساندة الت وة والم م الق سطينية، وحج سلطة الفل دولي لل ال

ة ة والعالمي سلمي. العربي ايش ال اأو التع ة،  معه ه الحرآ ا  آثرت و م ات ، وه ض المحط ي بع ف

الواقع والتعامل                     تهالحل مشكلا لية،  المفص ول ب ين الطرفين، والقب سلطة من خلال الحوار ب  مع ال

ه ار . مع اس«فخي سلطة    »حم ع ال طدام م دم الاص ان ع شرعية    234 آ ساب ال ى اآت ل عل ، والعم

اوم            ة وفي      . السياسية، التي ستمكنها من خوض غمار العمل السياسي والعمل المق فاعتمدت الحرآ

  : السياسية على مجموعة من العواملسعيها لكسب الشرعية

شهيد  مقاومة الاحتلال من خلال جناحها العسكري آتائب       -  سام،         ال دين الق واستثمار   عز ال

ضالي ة الاحتلالالمخزون الن ي مقارع سلح ضد  ف ا الم صعيد آفاحه ى ت ذا عمدت إل ، ل

ا  في سعي . "الإسرائيلية"القوات   سطينية       منه ساحة الفل ايز داخل ال خلال  من  لتحقيق تم

سطيني،                  . مقارعة الاحتلال  شعب الفل دى أوساط ال ة ل اع شعبية الحرآ ثلاً ارتف نلاحظ م ف

ة من                    ة شخصية قيادي ر من أربعمئ بعد عملية الإبعاد التي قامت بها قوات الاحتلال لأآث

ا أعطى                زة، مم رة وجي ة  الحرآة، وتعثر المسار التفاوضي في واشنطن لفت ة    الحرآ  دفع

  ."الإسرائيلية" -  جدية المفاوضات الفلسطينيةقوية في حديثها عن عدم

ة                     -  ات والمؤسسات الخيري ة من خلال شبكة واسعة من الجمعي تقديم الخدمات الاجتماعي

دعوة        شر ال بيل ن ي س دمات ف ن خ ه م ا تقدم تطاعت أن توظف م ي اس ة، الت والخدماتي

                                                 
اهرة . د على عصر الانتفاضة    الشيخ أحمد ياسين شاه   : 2004 أحمد منصور    - 234 وم     : الق ة للعل دار العربي  دار  -ال

 .288بن حزم، صفحة ا
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لامية سياسية  وأسس،الإس ة ال االحرآ د ومرتكزاته ستفيدون بالتزاي دأ الم اط ، فب  والارتب

سات  ذه المؤس دريجي به ة،    ،الت سات الحرآ ة لمؤس نة اجتماعي كل حاض ا ش ود ب مم وج

ة من                      ذه الخدمات، في ظل تقلص الخدمات المقدم شرائح مجتمعية واسعة تستفيد من ه

يج،  ،قبل المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير  ر  إ بعد تراجع الدعم عنها من قبل دول الخل ث

 .ي حربه على الكويتتأييد المنظمة للعراق ف

ة، وهو               -  ابع للحرآ دعوي الت از ال الانتشار الأفقي والتغلغل داخل المجتمع من خلال الجه

ة      لوب المرحلي دت أس ة اعتم دريجي، أي أن الحرآ ي الت ع الأفق سميته التوس ن ت ا يمك م

اس   ين الن لامية ب دعوة الإس شر ال ي ن ة ف ة اختر. الممنهج دثت الحرآ ث أح راً احي اً آبي ق

ع ل    للمجتم ة مقاب ه الحرآ ذي تحظى ب د ال م التأيي ي حج اً ف ك جلي ر ذل سطيني، وظه  الفل

ة   رف التجاري ة والغ الس الطلب ات ومج ات النقاب ي انتخاب ر ف ة التحري صائل منظم . 235ف

ذا  ع    وه يض م ي نق ى طرف ر عل ا تظه وة، آونه ة وق ر جدي ة أآث ل معارضة الحرآ جع

سلطة من داخل           )ف.ت.م (فصائل ة وال ل         ولا تعارض المنظم ا ومؤسساتها، ب ا  إ بناه نه

 . ينتعارض نهجاً ومشروعاً فكرياً، ذا شكل ومضمون متكامل

سطينية   -  ات الفل رائيلية"معارضة الاتفاقي ة رأت . "الإس اس«حرآ تها  »حم ي معارض  ف

ا عن         "الإسرائيلية" تفاقيات الفلسطينية لال والفصائل  ) ف.ت.م(، تمايزاً فكرياً وسياسياً له

سلمية    . ، ووجدت في المعارضة منفعة سياسية     المنضوية تحت لوائها   فمعارضة العملية ال

دتها     تها وتفسح أمامها مجالاً رحباً لتثبيت شرعي     ة، وتوسيع قاع وجودها السياسي من جه

                                                 
ار حول             ا - 235 ود الزه دها محم ة الإسلامية  : نظر في هذا الصدد، الدراسة التي أع ين    ... الحرآ ام، ب ائق وأرق حق

دد        . الحقيقة والوهم  سطينية، الع ذه الد    . 114-99، ص ص    1993،  13مجلة الدراسات الفل ر ه دم    وتظه راسة التق

ر      ة التحري ن منظم دعوم م وطني الم ار ال ى التي ة عل ة المختلف ات القطاعي ي الانتخاب لامي ف ار الإس الواضح للتي

 .الفلسطينية



 103

ضاً ؛ ليس على أساس ديني فحسب     ،الجماهيرية ا   236" وإنما وفقاً لأجندة سياسية أي  وهو م

ة،     أرادت الحرآة تحقيقه، من أجل خلخلة التوازنا       ين الفصائل الوطني ا وب ت الداخلية بينه

ي           ة ف ن الثق د م سبها المزي ا أآ لامي، مم ي إس ابع وطن ة ذات ط ى معارض ا تتبن آونه

ان             معارضة اتفاق أوسلو، واستخدام العامل الديني آعامل مساعد وحاسم في بعض الأحي

سطينية، حيث ظهرت   ادة الفل شكيك في شرعية القي اق والت ة الاتف  »حماس«في مهاجم

الثوابت  "الذي يفرط ويتنازل عن ) عرفات(آمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مقابل      

سطينية ة  ،"الفل ا التاريخي ة وقيادته صداقية المنظم ي ضرب م ا يعن و م دت ، وه ي أي  الت

 .»حماس«الاتفاق لحساب حرآة 

  

  »حماس« و"الأمن": بين متناقضين

سطينية      آان من المفروض أن تقضي الاتفاقات الأمنية والس        ياسية التي وقعتها السلطة الفل

ب   ع الجان رائيلي"م ة  "الإس ى حرآ اس«، عل ي     »حم ات وف ذه الاتفاق م ه شترط معظ ث ت ، حي

ة  ا الأمني ة    ،جوانبه ى حرآ ضاء عل ى الق ل عل اس« العم رب   »حم ة وض ا التحتي ت بنيته  وتفتي

الي واللوجستي . مؤسساتها دعم الم ة ال دولي آاف ع ال دم المجتم ات ا(وق ة، الولاي دة الأمريكي لمتح

يا،  صر، الأرد روس خ ...ن م ر        )إل دريب عناص ى ت ب عل راء الأجان ن الخب د م رف العدي  وأش

ة من  زة الأمني ام الأجه دفأجل القي ذا اله دلاً. به ك، وب ن، حصل عكس ذل ى لك ضاء عل  من الق

س  وتعطل ال  قوتها الشعبية، بعد توقيع اتفاق أوسلو،    ة في حرآة، نلاحظ زياد  ال طينية مفاوضات الفل

  :ساهمت مجموعة من العوامل في ذلك آان أهمهاحيث  فيما بعد، "الإسرائيلية"

                                                 
ن؟   ... المعارضة الفلسطينية   : 1994) وآخرون( علي الجرباوي    - 236 ى أي ابلس  إل ز البحوث والدراسات      :  ن مرآ

 .30الفلسطينية، صفحة
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أثرت شعبية     :"الإسرائيلية" - وتنفيذ الاتفاقيات الفلسطينية   "الإسرائيلية"السياسات   -   ت

سطينية        طردياً؛   »حماس«حرآة   ات الفل ر     "الإسرائيلية "بمدى تنفيذ الاتفاقي اً، فتعث  طردي

ه       "الإسرائيلي " ومماطلة الجانب    "الإسرائيلية" ةالمفاوضات الفلسطيني  ذ التزامات  في تنفي

ة   سطيني، أعطى حرآ اه الجانب الفل شعبية في »حماس«تج ساندة ال ة من الم ة قوي  دفع

رة آانت                 سياسية في آل م ا ال مواجهة مؤيدي الاتفاق، حيث أثبتت الحرآة صدق رؤيته

سطيني         انبين الفل ين الج  وخصوصاً في ظل       ،"الإسرائيلي "و – تتعثر فيها المفاوضات ب

انبين      ين الج ة ب ضايا الخلافي م الق سم معظ دم ح دس،  (ع دود، الق ين، الح اللاجئ

ستوطنات خ...الم ات،    ) إل ن المفاوض ة م ة النهائي ى المرحل ضايا إل ذه الق ل ه وترحي

ان                 د أمني في أغلب الأحي دم    ،واقتصار المباحثات بين الجانبين على قضايا ذات بع  لا تق

ضايا الحساسة، التي                إنجازات ذه الق ل ه  حقيقية على الأرض للمواطن الفلسطيني، فتأجي

 للصراع العربي     »حماس «، برهنت على رؤية      ووجوده تمس مصير الشعب الفلسطيني   

سلطة        "الإسرائيلي" الجانب   ؤخصوصاً بعد تلك  . "الإسرائيلي" اه ال  عن تنفيذ التزاماته تج

ا أعطى     . )2 -أوسلو(ة لاتفاق   في أول اختبار له، حسب الجدولة الزمني       ة   مم  ةدفع الحرآ

سطيني       شعب الفل ه إضافية لمهاجمة الاتفاق، وإثبات عجزه عن تحقيق طموحات ال .  وآمال

دهور    ل ت ي ظ صوصاً ف ذ     خ ي تنفي ة ف راء المماطل سطينيين ج واطنين الفل روف الم ظ

م   بحق"الإسرائيلية "الاتفاق، وزيادة الإجراءات    الات وه    ه ات واعتق وت،  من إغلاق دم بي

تيطان  ادة الاس دم وزي ة   وع د حرآ صادرة الأراضي، وتقيي ين، وم ن المعتقل راج ع الإف

واطنين          ام الم ة القدس أم سطيني        ... الفلسطينيين، وإغلاق مدين واطن الفل خ، فأصبح الم إل

أمين استمرار              "الإسرائيلي "يشعر بأن الهدف      اق هو ت ذا الاتف ه للأراضي    من ه احتلال
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الم،     بصورة م  الفلسطينية،   ة للع ى      قبول ذا أدى إل سطينية        وه ز موقف المعارضة الفل تعزي

   .237أمام معسكر التأييد

ه     -  اق وتوابع ة   ساهم إصرار    :رفض الاتف ى  »حماس « حرآ دها عل اق    وتأآي  رفض الاتف

سطينية، وظهر             اهير الفل ين الجم رام ب ة واحت ه من مكان ع ب ا تتمت اظ بم ه، بالاحتف وتوابع

ة      ات الحرآ ي سياس اً ف ك جلي ديولوجي       ذل اب الأي ين الخط ط ب دم الخل ى ع ة إل الرامي

ادئ والتصرفات    "والممارسة السياسية، أو ما يعرف بـ        ر شبكة       "ازدواجية المب ا وف ، مم

ا    سياسي له ان ال ن الأم ة       ،م ا بالانتهازي اق واتهامه دي الاتف ادات مؤي ن انتق ا م  تحميه

سياسية، فحافظ  ة ال ى دخول اللعب ال وافقت عل ي ح سياسية ف سجام  التال ى ان ة عل حرآ

 .مواقفها السياسية

لو  -  سكر أوس شرذم مع ر    :ت ا زاد تعث لو، آلم سكر أوس ل مع ات داخ صاعد الخلاف  أدى ت

راق       "الإسرائيلية" المفاوضات الفلسطينية  سوية،     »حماس «، إلى سهولة اخت  لمعسكر الت

ستقبلية                 ة والم ادهم الآني دافهم وأبع اس، وآشف أه ام الن ريتهم أم  وخصوصاً . من أجل تع

ة  ي حرآ ة ف سخات الداخلي احرات والتف ادة التن د زي تح«بع سكر »ف رئيس لمع ود ال ، العم

 .، في مهاجمة الاتفاق»حماس«التسوية، مما أعطى دفعة قوية لحرآة 

زمن   -  ة     راهنت  :سباق ال ا              »حماس « حرآ اق، آونه شال الاتف زمن في إف ى عنصر ال  عل

زداد           ه  أدرآت أن تنفيذ   د، ت ديدة التعقي راب من       سيمر في مراحل ش م الاقت ا ت  سخونة آلم

خ ...القدس، اللاجئين، الحدود     (مناقشة المواضيع الحساسة   ا سيتمخض عن      ،)إل ك  مم   ذل

اف   ة المط ي نهاي سطيني       ،ف شعب الفل ال ال ن آم ى م د الأدن ق الح ة لا تحق ائج هزيل   نت

ات،        "الإسرائيلي " خصوصاً بعد تشدد الجانب       238هاتوطموح ذ الالتزام ا     في تنفي وهو م

                                                 
  .38ة صفح:  نفسه المصدر- 237
 .47صفحة : المصدر نفسه - 238
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ين        الحرآة  سيدفع   اهيري واسع ب راق جم إلى استخدام هذه النتائج الهزيلة في تحقيق اخت

سوية           ديل لمشروع الت ، وهو الاستمرار في       صفوف الشعب الفلسطيني، آونها تطرح الب

 .نهج المقاومة

ة ممارس  -  سطيني  ات تعري شعب الفل ام ال سلطة أم ات    :ال ل الممارس دى تغلغ ار م وإظه

زة الأم ل الأجه ة من قب ساد والمحسوبية، القمعي شار الف سطيني، وانت شعب لفل ة ضد ال ني

سياسية      الات ال ة، والاعتق ات العام ق الحري خ ... وخن اغطة  .إل أدوات ض ضة  آ  ومقاي

رت         ث ظه سطيني، حي ام الفل رأي الع ام ال ان، أم ن الأحي ر م ي آثي سلطة ف ت ال أحرج

 ."الإسرائيليين"السلطة في بعض المحطات آشرطي يحافظ على أمن 

ات     »حماس « حرآة    رأت :)المحلية( في الحياة السياسية     »حماس« اشتراك -   في انتخاب

ة و       ات المهني ة           امجالس الطلبة والنقاب ة والبلدي ة والمجالس المحلي خ،  ...لاتحادات العام إل

دخول                    وفرصة م  ا، ف ع نفوذه ر عن مواق ة التحري ة لمنظم ادات التقليدي ة لزحزحة القي اتي

ة    ى حرآ هل عل سلطة س اس«ال ش»حم سياسية   الم اة ال ي الحي ة ف ل  ،ارآة الفعلي ي ظ  ف

ي    ة ف ة للمنظم ادات التقليدي ست القي سياسية، فناف ة ال ي العملي راآها ف سلطة إش ة ال محاول

ل       ع المحسوبة آمعاق د من المواق ة العدي تح «لحرآ ة،  »ف شيخ     والمنظم ر ال ى حد تعبي عل

ع، وه   تقدم   واستطاعت الحرآة أن ت    239،حسن يوسف  ذه المواق ا  في ه ادة   أدىو م ى زي  إل

راء       ية، ج ات سياس ك أي تبع ا ذل سطيني، دون أن يكلفه المواطن الفل ة ب اك الحرآ احتك

 .  لكي تحقق هدفها بأسلمة المجتمع،المشارآة في مثل هذه المواقع

داف    -  د أه سكرية ض ات الع صعيد العملي رائيلية"ت ة :"إس أت حرآ اس« لج ي »حم  وف

صعيد    ى ت لو، إل اق أوس ائم اتف ويض دع سعاها لتق داف  م د أه سكرية ض ا الع عملياته

                                                 
اطق الرسمي باسم                    - 239 شيخ حسن يوسف، الن ي تعقيب ال ائج          ) حماس ( جاء ذلك ف ى نت ة، عل ضفة الغربي ي ال ف

 )2004 ديسمبر -ولالأ آانون 23قناة الجزيرة، حصاد اليوم، . (المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية
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سياسية من         استآاإلى   وآانت تهدف من وراء ذلك       ،"إسرائيلية" شرعية ال ب المزيد من ال

اح                بح جم ا آ ى عاتقه ة  جهة، وإحراج السلطة إن هي أخذت عل ا      الحرآ ذ التزاماته ، لتنفي

اق  ي الاتف ة ف ة الأمني ة ثاني ن جه ر  م يفقدها آثي ا س سطين  اً، مم شارع الفل د ال ن تأيي  ي م

ام      . واحترامه ستتعرض مصداقيتها أم ة ف  "إسرائيل  "وإن لم تتخذ إجراءات ضد المقاوم

 .240والعالم إلى نكسة قد تؤدي إلى تجميد عملية التسوية

ة   -  سطيني في                  البرهنت    :التعبئة العام شارع الفل ة ال ى تعبئ ة عل درتها العالي ى ق ة عل حرآ

تخ    سطينية، واس ضية الفل ن الق صلية م ل مف ات ومراح ن   منعطف د م ك العدي ي ذل دمت ف

ا        رز م ل أب اهير، ولع ين الجم يدها ب عبيتها ورص ن ش ي زادت م ائل والأدوات الت الوس

ادرين            ى  برعت به الحرآة هو القدرة العالية على تجنيد جيش من خطباء المساجد، الق عل

 ."الإسرائيلي"تجييش الناس وتعبئتهم ضد ممارسات السلطة والاحتلال 

******  

  

  

   

                                                 
 .49ق، صفحة المصدر الساب): وآخرون( علي الجرباوي - 240
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  مرحلة جديدة من العلاقات: لأقصىانتفاضة ا

    

ة وجدت   اس« حرآ دلاع انتفاضة »حم د، وان شل مفاوضات آامب ديفي ي ف صى ف ،  الأق

سطينية          ى المفاوضات الفل سلام، وطالبت بوقف        نهج   ، و "الإسرائيلية "مناسبة للهجوم عل ة ال عملي

سطيني    ي الفل سيق الأمن رائيلي"المفاوضات والتن وادر  "الإس راح آ لاق س اس«، وإط ن  »حم م

الرئيس الفلسطيني هذه الانتفاضة، مناسبة للخروج من           اعتبر   بينما   241.سجون السلطة الفلسطينية  

ة                    د، لاستخدامها آورق صيرة الأم ا انتفاضة ق المأزق الذي حشر به من خلال المفاوضات، فأراده

سطيني          انبين الفل ين الج ا   يحقق من خلا  . "الإسرائيلي "ضاغطة في أي مفاوضات مستقبلية ب ا م له

ار      . فشل في تحقيقه من خلال المفاوضات      ات   "إسرائيل  "وتحسين مواقعه التفاوضية لإجب  والولاي

  .242المتحدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات

  

صى   ة الأق ت انتفاض سان  28 (243أدخل ل / ني ةً    ) 2000أبري سطيني، مرحل سياسي الفل ام ال النظ

دة  د،جدي انخراط حر أ ب ور، ب شكل والظه ا بالت ل ت ملامحه ي العم سطينية ف ة الفل ات المقاوم آ

وات     ،العسكري شهادية            "الإسرائيلية " ضد الق ات الاست روز العملي ة بب ذه المرحل ا   ،، فتميزت ه  وم

ين      ة ب ة والديمغرافي ديات الجغرافي سبب التح اً، ب اً وخارجي دل، داخلي ن ج ا م ر حوله اء"أثي  "فرق

                                                 
 .65الأهلية للنشر والتوزيع، صفحة : عمان. انفجار عملية السلام: الانتفاضة: 2002 ممدوح نوفل - 241
راهيم  - 242 راش إب سياسية   . أب شارآة ال شراآة والم ن؟ ال ى أي سطيني إل وطني الفل اة، . المشروع ال صحيفة الحي

  . 18ص. 21/10/2004
دلاع       الأسباب من أبرز    - 243 ى ان ي أدت إل وز                 الت ي تم د ف شل مفاوضات آامب ديفي و    / انتفاضة الأقصى، ف  يولي

ات        2000 دة الممارس ادة ح ات، وزي ف المفاوض رائيلي، وتوق سطيني والإس انبين الفل ين الج رائيلية"م، ب " الإس

ة وقطاع غزة                    ضفة الغربي ي ال تيطان ف سبة الاس اع ن ود أحد الأسباب      . القمعية بحق الشعب الفلسطيني، وارتف ويع

ة                        غير الم  ق إنجازات حقيقي ى تحقي ة عل درة المقاوم ى ق ان، آمؤشر عل باشرة، إلى انتصار المقاومة في جنوب لبن

 .على الأرض، دون الجلوس على طاولة المفاوضات
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اوم  سطيني المق ل الفل رؤ  . العم د لل ن تحدي ا م رتبط به ا ي داف الاوم تراتيجيةى والأه ا  .س و م  وه

ة              انعكس   سطينية، وحرآ سلطة الفل ين ال د   ،»حماس «وبشكل واضح، فمن التجاذبات الداخلية، ب  بع

  .يتمتع بصلاحيات واسعة) 2003(استحداث منصب رئيس وزراء فلسطيني 

  

ذا المنصب،         توتراً واضحاً   العلاقات بين السلطة والمقاومة    شهدت   آلف  و بعد استحداث ه

سان     244محمود عباس  شكيل    2003 في ني سطينية،     أول  م، بت ة فل دة        حكوم ة الجدي ذه التوليف ضمن ه

وحي              تعيين وزيرٍ تم  وللنظام السياسي الفلسطيني،     ا ي ة، مم ر الداخلي  للأمن الداخلي إلى جانب وزي

ن     ديث ع ل الح ي ظ ة، ف ذه الحكوم ي له ابع الأمن اب"بالط ة  "الإره سلاح وخارط ع ال  وجم

سطيني،             ألقى بظلاله   ا   وهو م  245الطريق على برنامج الحكومة، الذي تحدث عن ترتيب البيت الفل

سلطة  ة ال ار وحداني ي إط دث    ،ف سياق تح ذا ال ي ه ة، وف ة الأمني سلطات أو التعددي دد ال يس تع  ول

امج عمّ ن البرن سلاح، وأعل ازن–ا وصفه بفوضى ال و م سلاح - أب سحب ال تقوم ب ة س  أن الحكوم

ده     ، 246 السلاح الشرعي، وهو سلاح السلطة فقط   وستبقي على"غير الشرعي " اد وأآ ا ع  وهو م

سطينية في               -أبو مازن – ة الفل شكيله الحكوم ام المجلس     29/4/2003 في أول خطاب له بعد ت م، أم

دماً في               ه سيمضي ق ن أن سلاح       "الوطني الفلسطيني، حيث أعل اء مظاهر فوضى ال ن     "إنه ه ل ، وأن

انون،          ،يكون هناك وجود إلاّ للسلاح الشرعي      الذي سيستخدم لحفظ الأمن والنظام العام وتطبيق الق
                                                 

و             ،"عرفات" تم استحداث منصب رئيس وزراء بضغط أمريكي لإضعاف          - 244 ى ل ذلك حت  ولم يكن هو يرغب ب

سه           يبعد ذلك، إلى إفشال أب    " عرفات"أذعن في نهاية المطاف، وسعى       ازن نف و م  مازن بطرق مختلفة، آما قال أب

تقالته           داة اس شريعي غ ات . "في خطابه أمام المجلس الت ين أب               " عرف ل تعي راهن قب تمرار الوضع ال د اس ان يري  يآ

ام     ام بالمه تعداد للقي ى اس ان عل ه آ ا أن ازن، وربم ة"م ادة " الأمني ل إع ارمقاب ن إس الاعتب ياً، لك ه سياس رائيل  ل

ي موقفهم                 ا يظهر ف ى م ه عل ة في ياً    اوالولايات المتحدة الأمريكية، آانتا قد قطعتا شوطاً لا رجع شه سياس  من تهمي

 ).جورج جقمان، على المسودة الأولى للرسالة. تعليق د(
سطينية       : 2003 عزيز آايد    - 245 ة،       : رام االله . خارطة حكومة أول رئاسة وزراء فل راق للبحوث والثقاف ز الب  مرآ

 .20صفحة 
 .23صفحة  :المصدر نفسه - 246
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ا أآد                  ذا م شرعي، وه رار ال ذلك مجموعة     ت ولن يكون هناك وجود لمراآز قرار غير مرآز الق ه آ

سحب الأسلحة الموجودة في      " آافة أشكال العنف   "منعون  بأنهم سي ؛  من وزراء حكومته   د ب والتعه

   .247يد الفصائل

  

ش  ت ت ي تل رة الت ين  يكيل أبشهدت الفت ة ب اءات الأمني ن اللق ة م ه مجموع ازن لحكومت  م

سطيني و رائيلي"الجانب الفل ي "الإس ي ف سطينية الجانب الأمن سلطة الفل ولي ال ، تمرآزت حول ت

اطق                   ى المن صنع عل ة ال ع إطلاق الصواريخ محلي ة    . "الإسرائيلية "قطاع غزة، ومن شعرت حرآ

اغم        أنها المستهدف من هذه الخطوة، وخصوص       ب »حماس«  الأمريكي   "الإسرائيلي "اً في ظل التن

ا  ضاء عليه ضرورة الق ق    248.ب تراتيجي لتحقي ار اس سلح آخي اح الم ؤمن بالكف ة، ت ة مقاوم  آحرآ

  .أهدافها

  

دل أثّ ذا الج ة–ر ه سلطة والمقاوم ات  -ال من معطي ة ض روز الحرآ ى ب د عل ا بع  فيم

سياسي     ومؤثرات جديدة في الفعل السياسي،       سطيني،    داخل ترآيبة النظام ال رات   وإحداثها  الفل  تغيي

ادة         ى إع ا عمل عل بنيوية ووظيفية، على شكل النظام، دون المساس بجوهره وفواعله الرئيسة، مم

رة        إنتاج ة   ) 25/1/2006( النظام السياسي الفلسطيني، بعد الانتخابات الأخي وز حرآ  »حماس «وف

ة العاشرة،   249بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي  د      ، وتشكيلها الحكوم فأصبحت في قلب النظام، بع

                                                 
ة حماس        : 2003 محمد عبدان    - 247 سطينية وحرآ سلطة الفل ين ال ة ب ، سات شرق أوسطية   ادر. تطورات العلاق

 .101، صفحة 24
 .102صفحة  :المصدر نفسه - 248
ى التحول         ) حماس( يرى العديد من الكتاب والمحللين السياسيين أن توجه          - 249 يقودها إل ات س ى حزب    للانتخاب إل

شاهدة                   ،سياسي ان م ود بالإمك ن يع اهيري، ول مجرد  ) حماس ( يعتمد في آفاحه ونشاطه على العمل السياسي الجم

ة                ،حرآة مقاومة مسلحة   ق حرآ ى طري دريجياً إل تعود ت ة، وس ا الانتخابي ى إنجازاته ى المحافظة عل  بل ستعمل عل

ات       . النفس التي اعتمدت وسائل الكفاح الهادئ وطويل        ،الإخوان المسلمين    =حيث ترى الحرآة أن وفاة ياسر عرف
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تم           . أن آانت معارضة له ولنهجه     ه، ف ه وطبيعت ة النظام وخطاب اً في بني مما أحدث تحولاً دراماتيكي

سياسية       " خطاب    إنتاجإعادة   شراآة ال وطني وال سطينية          " الحوار ال ات الفل ؤثر في العلاق آفاعل م

  .»فتح«آة الداخلية، وخصوصاً مع السلطة الفلسطينية وعمودها الفقري حر

  

ا      ،يستند هذا الخطاب إلى مرتكزات أساسية        رئيس  ة تبلورت بفعل انتفاضة الأقصى، ووف  ال

اب         وغيابه   ،الفلسطيني ياسر عرفات   ك من غي ه ذل ا يعني سطيني، وم سياسي الفل عن ساحة الفعل ال

س        ،للشرعية التاريخية  سياسي الفل تم  . طيني التي آان يتمتع بها، في الهيمنة المفرطة على النظام ال ف

د أن انتهى زمن                سياسية، بع شرعية ال ات آأساس لل اعتماد آليات جديدة معيارها الأساسي الانتخاب

ذه                  . 250الشرعية التاريخية  سطيني في ه وما يعنيه ذلك من انخراط فواعل أساسية في المجتمع الفل

ة ات المقاوم صوصاً حرآ ات، وخ سيا ،251الانتخاب ة ال تحقاقات العملي ام اس ف أم ي تق سية،  الت

ا       . سيصوتون لها والمسؤولية الشرعية عن المواطنين الذين       ارات أمامه  -»حماس «– فتصبح الخي

ة             محدودة، وخصوصاً    إذا فازت في الانتخابات وشكلت الحكومة، وفي هذا السياق نلاحظ أن حرآ

راب     »حماس « دأت في الاقت د ب ة          ق ر، القاضي بإقام ة التحري امج منظم دريجي من جوهر برن الت
                                                                                                                                            

سلطة         = ع ال وار م ن الح دة م فحة جدي تح ص ات، وف ي الانتخاب شارآة ف ن الم ديث ع ا للح ال أمامه ت المج  فتح

سطينية را. الفل ي : نظ ات: 2005أشرف العجرم اس والانتخاب سامح، . حم ة ت ذلك. 47، صفحة 8مجل : وانظر آ

ي غزة         . اوف وشؤون سياسية وتنظيمية أساسية    تحديات ومخ ) تحرير(أشرف العجرمي    دت ف ية عق دوة سياس : ن

  .78م، ص 2005شتاء / 2004، خريف 60/61مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 

 
ان - 250 ورج جقم ستقبلية   : 2005 ج سياسية الم اق ال سطيني والآف سياسي الفل ام ال ستقبل النظ ي. م ام : ف وس

سياسي       ) تحرير(رفيدي   ام ال ة     مستقبل النظ اق الممكن سطيني والآف سنوي من         . الفل ؤتمر ال ائع الم  شباط   6-4وق

ة ومؤسسة               2005 د للدراسات الدولي و لغ راهيم أب واطن "، معهد إب ة،       " م سطينية لدراسة الديمقراطي المؤسسة الفل

  .127-125صفحة 
ان     اعتمد معظم المرشحين في الانتخابات التشريعية الثانية على ماضيهم النضالي في الدعاي            - 251 ة الانتخابية، وآ

ة    (في مقدمة أبرز ثلاث قوائم انتخابية،        تح «قائمة حرآ شعبية          »ف ة ال ة الجبه ر، وقائم أسرى  ) ، والإصلاح والتغيي

  .ومناضلين ومطاردين، من أمثال، مروان البرغوثي، أبو علي يطا، أحمد سعدات، إسماعيل هنية، محمد أبو طير
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ة  ام دول ى أراضي ع سطينية عل د  )1967(فل د، تمت ة الأم ة طويل ا لتهدئ ن خلال طرحه رة ، م لفت

قاط       . السياسي، السيد خالد مشعل   ها  مثلما أعلن رئيس مكتب   طويلة،   مع فارق جوهري، وهو عدم إس

ا في    ة الاحتلال حقه ار   مقاوم ذا الخي اء ه ق      ، وإبق شرائع والمواثي ى ال ك إل ستندة في ذل مشرعاً، م

  .  التي آفلت لها هذا الحق،الدولية

  

ة    ك رؤي سياسي لا يمل ام ال تراتيجيةفالنظ ة إس حة ومعروف ات،  واض ذه المعطي   ضمن ه

سود ة           هوت ن الناحي اً م عوداً وهبوط ذب ص ة للتذب ه عرض ا يجعل ة، م ا العفوي ى، وأحيان  الفوض

ة      هالسياسية، وعرض   ة والخارجي ات الداخلي د هدف سياسي م      252 للتجاذب اده لتحدي سبب افتق باشر   ب

رار داخل                     داد مراآز صنع الق سطيني، وتع اف المجتمع الفل ة أطي ه آاف ضبابية في    هتجمع علي ، وال

  .تحديد مساره والتحكم به

  

وطني،                  ل      ساعد في ضياع تحديد مسار هذه البوصلة، غموض المشروع ال فهل هو متمث

ي  ام      ف ة ع ي المحتل ر الأراض سطين؟ أم تحري ل فل ر آام ة  . م1967تحري ة دول سطينية وإقام فل

يادة    ا هي     . مستقلة، ذات س ا   م ذا الهدف؟ هل           أدواتن ى ه ه     الللوصول إل وطني تتفق علي مشروع ال

سلطة " »فتح« تح « و "ال اح العسكري ل                  »ف ذ الجن سر تنفي اذا نف تح «ـ آتائب شهداء الأقصى، بم  »ف

ة   ن حرآ ة؟ أي دين العملي سياسي ي ا ال ة داخل الخط الأخضر، وجناحه ة فدائي اس«عملي ن »حم  م

ل   ذل ي قاب شروع وطن ى م اق عل ة الاتف ن الحكم يس م وطني؟ أل شروع ال صورها للم و ت ا ه ك؟ م

يش ضمن   اة، والع دولي  للحي انون ال ردات الق ة "ومف شرعية الدولي وض  " ال ده دون غم تم تحدي ي

  . والتباس، من أجل توجيه بوصلة النضال الفلسطيني نحو هذا الهدف

***** 

   
                                                 

 .22، ص10/11/2003صحيفة الأيام، إلى أين؟ : يالنظام السياسي الفلسطين.  طلال عوآل- 252
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  الفصل الرابع

   وحزب االله »حماس«... ة والمقاومة ثنائية الدول
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  المقاومة والدولة

  

سعين  يفترة الثمانين شهدت   ات حرآات             يات والت دة في علاق ة جدي رن، مرحل ذا الق ات من ه

ة             ام   253الإسلام السياسي، مع الأنظمة الحاآمة في البلدان العربية، إذ تراجعت التيارات الجهادي ، أم

ة الح  ل الأنظم ن قب ة م ضربات المتتالي سح   ال ا أف ا، م ا ومبادئه ة لأفكاره ا الذاتي ة، ومراجعاته اآم

وات                المجال أمام بعض الأحزاب والحرآات السياسية للمشارآة في الحياة السياسية، من خلال القن

سياسية،      :ثلم،  والمسارات السلمية  اني،     و تشكيل الأحزاب ال  في  والانخراط ممارسة العمل البرلم

شطة الأ ة والان ة والجتماعي دعوةلاتربوي شر ال لاميةصحية، ون دأ الإصلاحي  .  الإس اج المب وانته

ل ح  التدريجي في علاقاتها مع الأنظمة الحاآمة،       ة  زب االله،مث  حيث فضلت   ،254»حماس « وحرآ

نهج        سياسية، مع وجود               "المصالحة "هاتان الحرآتان تبني م ة، والمشارآة ال ة الحاآم  مع الأنظم

 »حماس «حرآة  نلاحظ مثلاً تحفظ    بني مواقفها، ف  في عملها وت  مجموعة من المحظورات الشرعية     

ام    شريعي ع س الت ات المجل ول انتخاب ى دخ شر   )م1996(عل د ع ة بع ذه المعادل رت ه ا تغي ، بينم

شريعي     ا وف ،)م2006(سنوات، عندما دخلت الحرآة انتخابات عام    ة مقاعد المجلس الت زت بأغلبي

ع       وآذلك الأمر بالنسبة لحزب االله، حيث آان        . الفلسطيني ل توقي يرفض النظام السياسي اللبناني، قب

  .هاوالعيش ضمن اللبنانية  آثر الدخول إلى مؤسسات الدولة، بعد توقيع الاتفاق، لكن.اتفاق الطائف

                                                 
يم                 :  مثل - 253 ر، وتنظ ي الجزائ سلحة ف تنظيم الجهاد في مصر، والجيش الإسلامي للإنقاذ والجماعة الإسلامية الم

ا         ان حكمه ويض أرآ ا لتق د حكوماته سلح ض اح الم ات الكف ذه التنظيم ت ه ث تبن دة، حي ذه  . القاع ظ أن ه ويلاح

س   د ان رت بع ات ظه ة،       الجماع ات العام اب الحري سلطة، وغي سلمي لل داول ال سياسية، والت شارآة ال ق الم داد أف

 .بالإضافة إلى الاستعمار الغربي
راهيم     - 254 ي دراستها       : 2005 حسنين توفيق إب ة ف ة، الاتجاهات الحديث سياسية العربي نظم ال روت . ال ز  : بي مرآ

  .248-247دراسات الوحدة العربية، صفحة 
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سطين لبنان و الأنظمة الحاآمة، في آل من      إذاً، يمكننا القول، إن علاقات       ا   تميزت بمي   فل له

وة      "الدولة"، بسبب ضعف    اهتبدل مواجه الحرآات الإسلامية   نحو استيعاب     في بعض الأحيان، وق

درك       . أخرى الذي تقف أمامه، في أحيانٍ    " الخصم" ان ت  فالأنظمة السياسية في آل من فلسطين ولبن

ارات الإسلامية ة التي دى خطورة مواجه ةائ العقم ي ت الدي دينت عبيتها من ال د  ،ستمد ش ومن التأيي

  .  ذات بعد وطني، ومناهضة للاستعمار الغربي آحرآات سياسية دينية، لها،الجماهيري الواسع

  

أتي    سياق، ي ذا ال ي ه ولوف ات  قب ذه الحرآ اس«– ه زب االله»حم ضمني  - وح ام لال لنظ

ائم،       العمل  ، و موجودالسياسي ال  سياسي الق ة     من خلال   في إطار الوضع ال اج العنف آآلي عدم انته

ديل    فهي لا ت  . للتعامل مع السلطة الحاآمة    سها آب ة طرح نف افسٍ ،للدول ا؛   ولا من سها     له ر نف ل تعتب ب

ه  الدولة  الدولة، تكمل ما تعجز     ضعف   لعمل الدولة، فهي موجودة في أماآن        اً ومتمم مكملاً ام ب . القي

ه ذا التوج ن ه ر ع رّ،ويعب ا ص صر االله م سن ن سيد ح ه ال ة ؛ح ب يهدم المدرس زب س أن الح  ب

ه، وأن الحزب سيتخلى         الدبنت  إذا   الذي أقامه الحزب،     والمستشفى والملعب الرياضي،   ولة بديلاً ل

بلاد    تمتلك الدولة المقدرة على الدفاع عن لبنان، وتح        عندما   ،عن مقاومته   .255فظ سيادة واستقلال ال

ة في         أي أنه إذا   درة عالي وطن، وذات ق ر  أصبحت الدولة قادرة على الدفاع عن ال  ،ق المجتمع ااخت

ة،        عندها   شكلها العسكري، ويل    يصبح لا حاجة للمقاوم سياسي         ب ى العمل ال أ الحزب إل ا     ج ، من هن

ا،       على الدولة   " الثائرة"يمكن تفسير ظهور بعض الحرآات والأحزاب        ضعيفة في أطرافه حيث  ال

ة     تحاول هذه الحرآات     ك         . سد النقص الذي تسببه الدول ى ذل رة عل ة آثي سطين،   (والأمثل وب  وفل جن

  ).إلخ...الصومالو، السودانو، أفغانستانولبنان، 

  

                                                 
  .مNew TV( ،27/8/2006(ابلة تلفزيونية على قناة الجديدة مق:  حسن نصراالله- 255
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ة           ويساعد ف  ذه الظاهرة، ضعف هياآل الدول ا  ي انتشار ه راق حقيقي       في   وبناه اد اخت  إيج

ة                       ن تنتهي أزم ذا، ل ة، ل ة الدول د أزم ة تعق للمجتمع، وتوزيع عادل للثروات، ومن بيروقراطية قاتل

دماج      سطيني بان سياسي الفل ام ال ة والنظ ة اللبناني ة الدول اس« حرآ ا »حم زب االله فيهم  لأن ؛ وح

ل دخول       الأزمة موجودة في   ذ    - وحزب االله   »حماس «– مؤسساتهما قب ى ه  فحزب   .نين النظام  ي إل

  . سبباً لهذا الفشلا هما نتاج لفشل الدولة، وليس»حماس«االله و

  

ذا،  تل ا  مارس اس«حرآت زب االله »حم ار  وح من إط سياسي، ض ل ال ة"العم  ،"الدول

ة  والنقابات،  و العملية الانتخابية، سواء على صعيد البرلمانات،        اوخاضت خ، ...مجالس الطلب  حيث   إل

ه،    خيار المقاومة،   تعتقد أن توجهها هذا سيحمي       ة،      يكسبه   وويحافظ علي سياسية القانوني شرعية ال ال

ان، سيمنع إصدار            »حماس«فوجود المقاومة   . من خلال الدولة ومؤسساتها     وحزب االله في البرلم

ا الرسمية،    االمقاومة لارتباط وتضبط وتيرة   . القرارات والقوانين التي تسير عكس تيار المقاومة       ته

  .ومسؤولياتها أمام ناخبيها والدولة

  

سعَ  م ت ة ل درتها    فالمقاوم م مق وة، رغ لال الق ن خ ة م سات الدول ى مؤس سيطرة عل ى ال  إل

دم أي             فالفعلية على هذا الأمر،      م تتق ه، ول دم علي م تق ا ل ى          ةإنه ا تهدف إل سر بأنه  خطوة يمكن أن تف

ة، ى مؤسسات الدول سيطرة عل ق من ال ة تتحق سلطة الدول ة، ف سلطة الدول ة ل ا سلطة موازي  أو أنه

ى الأرض   ة عل يادة آامل وفر س دون ت سيادة، إذ ب ا بال لال اقترانه لطة  ،خ ن س ديث ع ن الح  لا يمك

سلطة     ة ال ة بحجة وحداني ارات المقاوم ة تي ستطيع مواجه ذلك لا ت ة، وهي آ ك  ؛حقيقي ي ذل ا ف  لأنه

ة    ة         د256تطرح نفسها بديلاً عن المقاوم ة مقلوب سلطة معادل ة ال ة وحداني ا يجعل معادل ن، مم . ون ثم

                                                 
ة،                 - 256 دول العربي ي آل ال دي ف ي  " الإسرائيلي "ضعف من أن يواجه الجيش         أ من المعروف أن الجيش التقلي ف

ة           . حرب تقليدية  ان آدول ة، ولبن شها   "وبالتالي تبقى الدول العربية آاف ا جي وذ     " يحميه  =".الإسرائيلي "عرضة للنف
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سلاح   إ حيث ،"وغير الشرعي"وخصوصاً عند اقترانها بمصطلح السلاح الشرعي   ن المقصود بال

ة، سلاحاً                    ذلك سلاح المقاوم غير الشرعي، هو أي سلاح خارج الإطار القانوني للدولة، فيصبح ب

اذا   ن، م رعي، ولك ر ش ي سلاح الم نغي ول ف ن الأول! ؟ستوطنينق يس م واطن ىأل ي الم  أن يحم

  .عن حمايته" الدولة"الفلسطيني نفسه في ظل عجز 

  

ا، أن ا    ه هن د أن أقول ا أري ة  م ة المرآزي ة"لدول سها   "القوي ي نف ستطيع أن تحم ي ت  ،، الت

سهولة أن   ن ال يس م تقلالها، ل يادتها واس ى س افظ عل شأ توتح م فين ة، فمصر ل ا مقاوم ا فيشأ تنه ه

ات  تلال حرآ رة الاح وال فت ة ط رائيلي"مقاوم ن . سيناء ل"الإس دافع ع يش ي ود ج سبب وج ب

م    "الدولة القوية "الأراضي المصرية، وسوريا     شأ   ت ل ا  فين ة مسلحة، رغم احتلال      ه حرآات مقاوم

رائيل" ضبة الجولان،"إس ول  له ة  نّإ فخلاصة الق ود دول ي ظل وج ة ف شأ مقاوم ن أن تن ه لا يمك

  .الدولةضعف  في ظل قوية، فالمقاومة تنشأ

  

سياق ي ال هوف ق      ذات ة، ح ة آكياني ي الدول ي تعط ر، الت اآس فيب ة م ى مقول أتطرق إل ، س

ة،   آتب  آان قد   )فيبر(أن   ،بد من التوضيح   بداية، لا . استخدام القوة المشرعة قانوناً    ذه المقول في  ه

اءت         ي، فج اع الأوروب م الاجتم ته لعل لال دراس ن خ شر، م ع ع رن التاس ة الق د  نهاي ه بع نظريت

ة                 ة الطاحن صناعية والحروب الديني ورة ال د الث  التي تلت     ،المخاض العسير الذي شهدته أوروبا بع

                                                                                                                                            
رب= دة    والح ة جدي رب قديم اليب ح وة ردع بأس ود ق ت وج ان أثبت ي لبن رة ف سنة  :  الأخي صابات المح رب الع ح

ع من الحرب      "والمطورة، أو ما يسمى      ة          اًإذ". الجيل الراب شكلة هي ضعف الدول تثناء    ( الم ة دون اس ام  ) العربي أم

وة           " إسرائيل" ة     ( ردع   عسكرياً، ووجود نموذج جديد آما تبدى في الحرب الأخيرة، لتوفير ق وة هجومي يس ق ) أي ل

وذج  "هذه إحدى أسباب خشية الدول العربية من ) العراق، فلسطين، لبنان(وقوة مقاومة فعالة في حالة الاحتلال      نم

ام                 اً آبير اً لأنه يطلب تغيير   ؛"حزب االله  شكل ع ة ب ور للمقاوم ز الجمه ى تحفي . تعقيب د  . ( في بنية الدولة، إضافة إل

  ). الأولى من الرسالةجورج جقمان، على المسودة
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رة                دة المري ة، وحروب الوح صادية الأوروبي ة والاقت الانشقاق البروتستانتي، والثورات الاجتماعي

د        ا     اقأالتي خاضتها الدول الأوروبية لتوحي ا ومقاطعاته سا،     (ليمه ا، فرن ا إيطالي تخلخلات  ) ألماني وال

داخلي   سلم ال ن وال اب الأم د، وغي ع الواح ات المجتم ل طبق ة داخ ة . الاجتماعي شكل الدول ة ت وبداي

ة   ات الأوروبي ل المجتمع سلمي داخ ايش ال اس للتع ة، آأس ة الحديث لال . القومي ن خ ا م تحقيقه

  .للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  

ة لاستغلال واستثمار            ،مار الغربي   الاستع  انوفي هذه الفترة، آ    سير في خطوط متوازي  ي

ة،                   واستثمارها  خيرات الشعوب    ة البريطاني ل في الإمبراطوري الم، حتى قي اع الع د من بق في العدي

ى    نها لا تغيب عنها الشمس،      إ سانية، من    اتحطيم  وفي الجزائر عمل الاحتلال الفرنسي عل يم الإن لق

تخدامه  لال اس يض اخ ستوطنين الب شعب   لم ه ال ي وج وف ف لحة للوق دث الأس سليحهم بأح وت

ري ات      . الجزائ ارخا، لممارس اً ص ل نموذج ا تمث وب أفريقي ة جن يض (وتجرب ل الأب د ) الرج ض

ا وب أفريقي ي جن سكان الأصليين ف سود، ال شيات . ال ة لعبت الملي دة الأمريكي ات المتح ي الولاي وف

شعب الأمريكي       المسلحة دوراً محوريا في الصراع مع القوات البريطاني        د ال ر    من  ة، واليوم يع  أآث

  .  امتلاآاً للسلاح الشخصيب وشعال

  

ذا الحق                ساؤلات المرتبطة به ة "من هنا تنبع مجموعة من الت ار استخدام      " للدول في احتك

سكوت   إذاً لماذا فالمشرع قانوناً،  " العنف" تم ال راق،       ع ي شمارآا الكردي في شمال الع ن جيش الب

ى     الجديد ي الجيش العراق  تنشئي التي   هدة الأمريكية   مع أن الولايات المتح     عدم   ، فأين حرصها عل

ود  ةوج ة ازدواجي ة الحديث ة العراقي ي الدول سلطة ف اذ؟  لل ات  اولم دولي والولاي ع ال كت المجتم  س

ان    شالمتحدة الأمريكية عن جيش لبنان الجنوبي، لمدة تقرب من الع     ه آ اً؟ مع أن رد  "رين عام " يتم

ع             . بنانيةويتحدى الدولة الل   ولماذا تدعم الولايات المتحدة الأمريكية حرآات التمرد في العديد من بق
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سودان         (التوتر في العالم     خ ...أمراء الحرب في الصومال، جيش تحرير ال ا المسبق،      )إل ، مع علمه

سياقات       ) فيبر(فمقولة   إذن. " الشرعية"حكوماتها  على  " مردتت"حرآات  بأن هذه ال   دو من ال آما يب

ر مواقف        ه استخدامي  مقولة وظيفية  يلفة، التي تم الحديث عنها، ه     المخت ، أي تستخدم من أجل تبري

ذه                 ة، فه ازلات مجاني ديم تن ة، من أجل تق ى حرآات المقاوم سبقة، أو بهدف الضغط عل سياسية م

ى           . آلمة حق يراد بها باطل     : المقولة، هي  وم إل ين الي د من المثقف داعى العدي ذا الأساس يت ى ه وعل

ة تتحدى              استخ أن المقاوم سطين، وب ان وفل ة في لبن دام هذه المقولة، للتدليل على خطأ خط المقاوم

سياقات   وض تالدولة في عنصر قوتها، وتنافس الدولة على هذا العنصر، من هنا آان حرياً بنا                يح ال

  . التاريخية التي ارتبطت بهذا المصطلح

******  
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  بين تجربتين

  

ة     تختلف خصوصيات حزب االله    ان، عن خصوصية حرآ يس  »حماس «في داخل لبن ، ول

ضها بعض  ى بع ارب عل سري التج صحيح أن ن ن ال ساخ أي  اًم ن استن لا يمك شوائية، ف ة ع  بطريق

ربتين،  اطق  (تج ة، من روف، أزمن و  ) ظ ى ل شابهتين حت ا مت ة   آانت تلاف الترآيب سبب اخ ، ب

سوسيولوجية ه   ال ى أن شعوب، إل ات وال سياسية للمجتمع ة وال ن  الاجتماعي د م د العدي ن أن نج  يمك

ورة                 يمكن  التقاطعات والخبرات التي     ة الث تفاد حزب االله من تجرب ديماً اس ا، فق الاستفادة منها ونقله

ة الاحتلال              تالفلسطينية في لبنان، واليوم استفاد     ة الحزب في هزيم  الفصائل الفلسطينية من تجرب

  ."الإسرائيلي"

  

ل    ي بعض المفاص ان ف ي التجربت د تلتق دولي   إذا، ق دعم ال د، وال دو واح ة، فالع          التاريخي

سياسي- الي وال شعب-الم اد، وقناعة ال شباب للجه تعداد ال ل اس ي مقاب د، ف دو واح سطيني ين للع  الفل

دم               ة تحقيق تق سوية      واللبناني بالالتفاف حول المقاومة، ويأس المفاوضين من إمكاني  . في مسار الت

سطيني هو الأصعب      يبقى  لكن   ع الفل سطينية ؛ الواق رئيس،     هي لأن الأرض الفل  مرآز الاحتلال ال

ة ازات المقاوم ا،وإنج رها، آ  فيه ة بأس ى المنطق تنعكس عل ة س ي ا محط تراتيجية ف رس  التغيي

وب من      ،"إسرائيل " تضرب قدمي    -حزب االله – فقد آانت المقاومة اللبنانية      .257الشامل ا المطل  بينم

ا، أ           ا وعقله سطينية أن تضرب قلبه ا،      المقاومة الفل ا وأساس وجوده ز الصراع     ي عمقه حيث يتمي

ه    "الإسرائيلي "الفلسطيني   ان مع      ."صراع وجود لا صراع حدود        "، بأن وب لبن ة في جن  فالمعادل

ة، وتمسك       : الاحتلال تتلخص بالآتي   ة عالي سطين تمسك        .  منخفض  "إسرائيلي "مقاوم ا في فل بينم

                                                 
  .261المستقبل، المصدر السابق، صفحة .. التجربة .. حزب االله، المنهج:  نعيم قاسم- 257
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رائيلي" الٍ"إس ة (،  ع ارات التاريخي سبب الاعتب ة )ب ة   ومقاوم ة اللبناني ن المقاوم دة م ل ح  .258أق

ضايا والمف   ن الق ة م ي مجموع سطينية ف ة الفل ف عن التجرب ة تختل ة اللبناني سةافالتجرب  صل الرئي

  :أهمها

رائيل" تنظر :أولاً ى  إ" إس دف إل ود سياسي، يه ه وج ى أن ة عل ي الأراضي اللبناني ا ف ى وجوده ل

ى أمن شمال             ان           ،"إسرائيل "تحقيق هدف معين، وهو الحفاظ عل ى لبن سوية سياسية عل  وفرض ت

دعي                  ا ت وسوريا تخرجهما من دائرة الصراع، مثلما حصل مع مصر بعد معاهدة آامب ديفيد، بينم

اد  «أن وجودها على الأراضي الفلسطيني هو وجود تاريخي          ذه         ،»أرض الميع ة في ه ا الأحقي  وله

ديولوجي ا د الأي سبب البع ا ب ى عنه سهولة أن تتخل يس من ال ع الأرض، ول ذي صبغ صراعها م ل

  ).حدودصراع الصراع هو صراع وجود وليس (الفلسطينيين 

اً ذه          : ثاني ن ه دافعون ع ون ي ة، ولا متطرف ي اللبناني ي الأراض ر ف تيطان مباش د اس لا يوج

ر من               ،المستوطنات ا يوجد أآث  ألف   259)260( ويشكلون جماعات ضغط لتوسيعها وتمويلها، بينم

  .سطينيةمستوطن يعيشون في الأراضي الفل

اً سبة ل: ثالث صادي خاسر بالن اني هو مشروع اقت وب اللبن د الأراضي "إسرائيل "ـالجن ا تع ، بينم

   . ليس من السهولة الاستغناء عنها،"الإسرائيلية"الفلسطينية سوقاً استهلاآية للبضائع والمنتجات 

                                                 
ن هذا الضعف يرتبط مباشرة بمجموعة من        إ لا أعتقد أن ضعف المقاومة في فلسطين هو ضعف بنيوي، بل             - 258

ي     صراع العرب ة بال روف، المرتبط ل والظ رائيلي"العوام ا ا" الإس تلال وأهمه رائيلي"لاح ر، " الإس المباش

سطينية                   ة الفل ادة المقاوم رز ق شيخ  (والضربات المتتالية من قبل الاحتلال لحرآات المقاومة، واغتيال إسرائيل أب ال

خ ...عبد العزيز الرنتيسي، أبو علي مصطفى      . أحمد ياسين، د   ال بعضهم الآ     ) إل شيخ حسن يوسف،      (خر   أو اعتق ال

ي أو إسلامي          ) إلخ...تمروان البرغوثي، أحمد سعدا    وإغلاق الحدود أمام الفلسطينيين، وعدم وجود أي عمق عرب

  .  داعم عسكرياً وبشكل مباشر للفلسطينيين
 www.arabs48.com. 48، تقرير منشور على موقع عرب "الإسرائيلية" وزارة الداخلية - 259



 122

اه     بالأراضي ا " إسرائيل" تشكل المصادر المائية سبباً مهماً في تمسك           :رابعاً لفلسطينية، حيث المي

ى جنوبه  ارتوازيةبار آالجوفية الموجودة وبكميات آبيرة فوق    ا لا  ا تمتد من شمال فلسطين إل ، بينم

  ."إسرائيل"لـلاحتياطي المياه الجوفية بالنسبة نفسها الأهمية الإستراتيجية الجنوب اللبناني يشكل 

ساً اع: خام ع إجم رائيلي" المجتم ى " الإس سحابعل ن الان شرية  م د الخسائر الب ان، بع وب لبن جن

يش  دها الج ي تكب ة الت رائيلي"العالي وب"الإس ي الجن د  ف ا لا نج سام، بينم سهالانق سبة  ننف  بالن

اع                 ى   "إسرائيلي "للانسحاب من الأراضي الفلسطينية، بل على العكس من ذلك يوجد شبه إجم  عل

  .ع الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية، دون تحقيق حل سياسي مالانسحابعدم 

  

  : بالآتي»حماس« حرآة تجربةفتتميز عن تجربة حزب االله، أما 

د               ،الانطلاقة :أولاً سياسي بع ل للعمل ال  سنوات    ثلاث  بدأ حزب االله آتنظيم عسكري سري، ثم انتق

وات         ة         "الإسرائيلية "من انطلاق عمله العسكري ضد الق ا نلاحظ أن حرآ  انبثقت   »حماس «، بينم

ة  ة دعوي سلمين–عن حرآ ة الإخوان الم ة  -حرآ سياسي لحرآ ابق »حماس«أي أن الوجود ال  س

   .  العسكريهالوجود

ة،        ائ البناء العق  يرآز حزب االله على       الجانب التربوي،  :ثانياً ة والأخلاقي ة الديني راده  لأدي والتربي ف

ة  عن لنهج لاحظ، تراجع هذا ا  وعناصره، بينما ن   سيا    »حماس «د حرآ ة ال ى التربي ز عل سية  والترآي

سياق، ي    .  الأساس في التربية الإخوانية    تآانالتربية الإيمانية   مع أن    منه،   بدلاً  معظم   رق وفي هذا ال

سياسية   ادة ال ور القي ين لتط د المتتبع ة عن اس«حرآ دارس  ، »حم ي م وا ف ذين ترب ا ال ز قادته بتمي

   . الإخوان

ويتخذ   العسكري،    هة في عمل   سرية الكامل يحرص حزب االله على ال     ي المحكم، لالتنظيم الداخ : ثالثاً

راده  إجراءات أمنية شديدة التعقيد، و     اءً  وعناصره    ينتقي أف ة، ولا      بن ة واجتماعي ى دراسات أمني  عل

ا أدى             يقبل ضمن صفوفه أي شخص لا يستوفي المتطلبات والشروط التي يضعها الحزب، وهو م
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ة   ". إسرائيل "إلى صعوبة اختراق الحزب من قبل عملاء       ا من     »حماس « بينما تعاني حرآ  آغيره

ا التنظيمي    "الإسرائيلية "الحرآات الفلسطينية من الاختراقات الأمنية للمخابرات        ا   ،  ة لبناه سهل  مم

  . درهااها وآوز ضد قادتها ورمو"الإسرائيلية"الاغتيالات والاعتقالات التي تنفذها القوات 

اً انس :رابع ذهبي نس العب التج ،التواصل والتج يالم اً ف ادة دوراً محوري اح حزب االله، وزي  نج

راده وعناصره ين أف سيق ب اهم والتن ة التف ة مؤسسةدرج م آ، ، آعملي ة ون معظ ن الطائف راده م أف

د   اني بالتحدي وب اللبن ن الجن شيعية، وم ة  . ال اني حرآ ا تع اس«بينم ن »حم ود  م ايزات"وج " تم

سبب         مناطقية ا وعناصرها، ب ين ا             بين أفراده ا ب وطن، والفصل م ع أوصال ال ضفة وغزة،    تقطي ل

ين أفراده     والأراضي الفلسطينية والخارج، مما يجعل عملية        ل  ا وقياداته  االتواصل ب ، ويضعف    أق

   . عملية مأسسة الحرآة

ساً داف،  : خام ة والأه وح الرؤي دد وض زب االله ح سب   اهدأح ة، ح ر الأراضي اللبناني ه بتحري ف

ة    ت مواثيق الأمم المتحدة، بينما لا       اني من     »حماس «زال حرآ ة الخطاب  " تع د  – "ازدواجي لا أعتق

ذا الجانب    ة في ه دى الحرآ ة ل ة فكري سطين، فالهدف الاستراتيجي   ب-بوجود أزم ر فل شأن تحري

ي   ح ف سطين،      واض ل فل ر آام و تحري ة، وه اق الحرآ ر   -ميث ى النه ر إل ن البح تلط  -م ن اخ  لك

ة، فأصبحت ال          ،الاستراتيجي ة تتحدث    بالخطط المرحلية لدى آثير من آوادر وقيادات الحرآ حرآ

د دنةهمع  م،  1967عن تحرير مرحلي، أراضي عام       ازل عن     .  طويلة الأم ة التن وإذ لا تعني الهدن

ا يربك الأوراق والخطط        الأراضي الفلسطينية، إلا أنها تعني خلط الاستراتيجي بالمرحلي، وهو م

  .في آثير من الأحيان

اوم   : سادساً  رع حزب االله في الحرب ا   تأسيس الإعلام المق وات    ، ب سية التي خاضها ضد الق لنف

سخرها                     ،"الإسرائيلية" ة، التي استطاع الحزب أن ي وات الإعلامي  من خلال شبكة واسعة من القن

ى المستوى  »حماس«، بينما لم تصل حرآة "الإسرائيلي"آجنود في حربه مع العدو       سه،  إل  من   نف

  .مية من خلال الحرب الإعلا"الإسرائيلي"القدرة في التأثير على العدو 
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ة،     : سابعاًً ايش        التعايش السلمي مع مؤسسات الدول ة مع       ، استطاع حزب االله أن يتع رة طويل  ولفت

م  ي ترس ة الت ة الطائفي ذه المؤسسات ضمن التوليف ل ه ة، وأن يتقب ة اللبناني حمؤسسات الدول   ملام

ة اللب                     ايش مع الدول ة في التع ة طويل ه تجرب الحزب ل ة خريطة الحياة السياسية اللبنانية، ف د   ،ناني  تمت

ام       ة ع اة البرلماني ي الحي دخول ف ائف وال اق الط ع اتف ذ توقي ك من اً، وذل شر عام سة ع والي خم ح

ة  1992 ة حرآ ا تجرب اس«م، بينم سات  »حم ع مؤس ايش م ي التع ة" ف صيرة "الدول سياسية، ق  ال

  ).2006(نسبياً، لا تتعدى السنة، تاريخ دخول الحرآة لانتخابات المجلس التشريعي 

  

ة   عن  حزب االله   أهم العناصر التي ميزت     هذه هي    اء         »حماس «حرآ شابه والالتق اط الت ا نق ، أم

  :أتيفيمكن تلخيصها بما ي

ة وجود نقاط ارتكاز وانطلاق    :أولاً ة،   داخلي دّ      للمقاوم ة في حاضنة شعبية تم ال  مهمتمثل ا بالم

  . منهاا موصمودهان قوتهما تستمدوالمقاتلين، و

نفس          تبلور فكرة الاستشهاد   :ثانياً  والتضحية عند عناصرهما، والاستبسال في المعارك حتى ال

  .الأخير

اً صحية  :ثالث ة وال صادية والثقافي ة والاقت اء المؤسسات الاجتماعي ا ...بن ستفيد منه ي ي خ، الت إل

  .آلاف المواطنين

اً ل الآ  :رابع سامح وتقب رآت    الت وض الح سجل خ م ي سيحيين، إذ ل صوصاً الم ر، وخ ن، أي يخ

ارتهم        ت مع أطراف مسيحية، وتجنب    نزاعات داخلية   الحرآتان الاحتكاك المباشر مع المسيحيين وإث

  .واستفزازهم

ساً رآت :خام ب الح وض ي تجن ة،  ن خ راعات إقليمي سكري  ص شاط ع اآن  أو أي ن ارج أم خ

اووج ا ونفوذهم ان (دهم سطين ولبن ع أي   . )فل سكرياً م اً أو صراعاً ع ا حرب م تخض أي منهم ول

 .طرف عربي
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ل ه م آ اط من ورغ شابه واالذه النق داني فختلاف، لات الف مي د تح ه لا يوج د أن إنني أعتق

زب االله و  ين ح مي ب ي رس ة وسياس اس«حرآ ل »حم وي   إ، ب م معن ضامن ودع ة ت اك حرآ ن هن

ه من   إ بل للانتفاضة والمقاومة الفلسطينية، و،»حماس«وسياسي من حزب االله، ليس فقط لحرآة      ن

ات     حتمل  غير الم  ام تحالف ين حزب االله و              تيجيةسترا اقي سطينية، ب ة في الأراضي الفل ة  ودائم  حرآ

د    »حماس« سبب الأجن سياسية  ة في الوقت المنظور، ب ة للطرفين،   ال ه وضعه     المختلف فحزب االله ل

ان                ، 260المعروف والمحدد وهو جزء رئيس من الوضع السياسي اللبناني، ومن النظام القائم في لبن

ة   ا حرآ اس«أم ن المقا  ،»حم زء م ي ج تلال    فه د الاح ة ض رائيلي"وم ي  "الإس ل الأراض  داخ

ة      ع حرآ ر م الف مباش ي تح زب االله ف ول ح سطينية، ودخ اس«الفل سطيني  »حم داخل الفل ي ال  ف

دهور وع                ة، تحمل الحزب مسؤولية الت ة      سيكون له تبعات إقليمية ودولي . دم الاستقرار في المنطق

ض المحل  رى بع ك لوي سياسيين أن تفكي ؤدي ف  ين ال زب االله ي ة     ح ك المقاوم ى تفكي ة إل ي النهاي

ة   اموجودتالحرآتين   لأن   ؛»حماس«الفلسطينية وحرآة     وفي سبيل     ،واحدة  وعضوية    ن في دينامي

  .261آسر المقاومة في فلسطين يجب آسر المقاومة في لبنان

*****  

                                                 
ات         : 2004 طلال عوآل    - 260 ي ضوء توقع سي ف شيخ ياسين والرنتي د ال سحاب الإسرائيلي من    حماس بع  الان

، 58زياد أبو عمرو، صخر بسيسو، سعيد صيام، في مجلة الدراسات الفلسطينية          : مقابلات أجريت مع  . قطاع غزة 

  .13صفحة 
ازن - 261 د الخ رون( فري زال : 2005) وآخ د الزل ان بع ا،  .. لبن سارعة وأبعاده ورات المت ن؟ التط ى أي ة إل  مجل

 .15، صفحة62الدراسات الفلسطينية، 
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  النتائج 

أن استطعت   لا بد من التأآيد على مجموعة من القضايا والاستنتاجات التي           في نهاية هذه الدراسة،     

  : العامة على النحو الآتيطوهي بالخطوأتوصل لها، 

شعوب،     :أولاً ي لل سيج المجتمع ن الن ي م زء أساس ي ج ة ه شخص، ولا  والمقاوم ة ب ر مرتبط غي

ية،    ة سياس ا هي   بحزب ولا بحرآ دما تنتهي    وإنم ذه مرتبطة بقضية ولا تنتهي عن ل  ه القضية، ب

ة         أتهاأنشخر عبر مؤسساتها التي     آتتحول إلى شكل     ضالها، فحرآ رة ن وحزب  » حماس « طوال فت

شئ  أن   ااالله، استطاعت  ذين                  فآلا اتن واطنين، ال ات الآلاف من الم دم خدماتها لمئ  المؤسسات التي تق

  . وأصبحوا عونا لها،ارتبط مصيرهم ووجودهم في هذه المؤسسات، فأصبحت عوناً لهم

اً سياسية    إ :ثاني شرعية ال سب ال ستطيع أن تكت ة ت سات    ن المقاوم ي مؤس ارآت ف ت وش ، إذا دخل

  ).إلخ... البرلمان، الحكومة، البلديات(الدولة، 

اً ستطيع :ثالث ة   ت زاب ممارس ات والأح ةالحرآ ساتية (المقاوم ة مؤس ة – )مقاوم تثناء المقاوم باس

ة، و  خلال وجودها داخل      من   -المسلحة ساهم      مؤسسات الدول ا، وأن ت ا ومواقفه ر عن رؤاه أن تعب

  . توجهاتها وإصدار القرارات التي تساند وتدعم،في سن القوانين

  

ة          »حماس«م تجربة حزب االله وحرآة      يأما بخصوص تقي   ة، أن التجرب د بداي ، فيجب التأآي

ى   تختلف عن التجربة الفلسطينية، بأنه يوجد في          اللبنانية   ستقلة وذات      الأول ة م يادة "دول ا   "س ، بينم

بس،  ي وضع ملت سطينية، ف لطة فل اك س سطين، هن ي فل ة ف وين الدول ة تك ي مرحل ر ف ا تم ،  وبنائه

ا،         " إسرائيلي"وتخضع لاحتلال    ا وبحره أقيمت في ظل      "  سلطة "مباشر، يتحكم في جوها وبره

ة    ي طبيع تحكم ف ى ال تلال إل ذا الاح دفع ه ا ي اً، مم اً، ودولي اً، وإقليمي تثنائية، داخلي روف اس ظ

ة       آل من     للحديث عن   من هنا سأنطلق  .  هاالتفاعلات الداخلية بين مختلف مكونات      حزب االله وحرآ

  :  بشكل منفرد»حماس«
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ضايا،        بهذا الملف  رتبط  ت ،حزب االله : أولاً ة   ، مجموعة من الق ة الاحتلال والظروف     المتعلق بمعادل

ة       "الداخلية اللبنانية، فبالنسبة لسلاح الحزب، فإن مشكلته تعتبر محلولة           ة العادل عندما يتم بناء الدول

ة    ك، تمثلما صرح بذلك الأمين العام لحزب االله، فالمشكلة       ،262"بنانالقادرة على حماية ل    من في بني

ة           ،الدولة التي لا تقوى على حماية لبنان       ة وحزب االله، متعلق ة اللبناني ين الدول ة ب ة العلاق ذا فطبيع  ل

  : أهمها الخارجية بمجموعة من القضايا

تلال  - رائيل"اح ة    "إس ي اللبناني ن الأراض زاء م بع ( لأج زارع ش ر  م لال آف ا، ت

 ).شوبا

دفاع الا - صدي         ال ن الت اني ع يش اللبن ز الج ل عج ي ظ ان، ف ن لبن تراتيجي ع س

  .والبر والبحرالجو من "ةالإسرائيلي"للخروقات 

تلال     - ى الاح ة عل ضايا المترتب ن الق ة م ود مجموع رائيلي"وج رى، " (الإس الأس

 ).إلخ...المياه، اللاجئين الفلسطينيين، قضايا التعويضات 

 .)إلخ... سياسياً، اقتصادياً، ثقافياً ( على لبنان "إسرائيلية"أي هيمنة مواجهة  -

 

ل     ة، ضمن مجم ة اللبناني اعلات الداخلي ة التف ددات لطبيع رات ومح ضايا، آمؤش ذه الق تبقى ه وس

ة،    المعطيات ة اللبناني سة               الداخلي ة، آفواعل رئي سورية والإيراني ا ال ة، وأهمه ات الخارجي  والمعطي

ساحة الل ى ال ة، عل ارات الابناني ي الخي دخلها ف ةوت ة اللبناني تراتيجية للدول ا س نهج دعمه ، ضمن م

    .المتواصل لخيار حزب االله، الذي يأتي ضمن أجندة سياسية تتساوق مع توجهات هذه الدول

  

تلال         ر الاح تطاعت أن تجب ة اس ة مقاوم زب االله، آحرآ اريخ ح ا الت يحفظ لن وس

ة، تضمن         من جن   الانسحابعلى  " الإسرائيلي" ة اللبناني دي مع الحكوم اق تعاق ان، دون اتف وب لبن
                                                 

  .2006 أيلول 22 آلمة السيد حسن نصر االله، في مهرجان الانتصار، - 262
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ه   رائيل"في ى  " إس ام أعت صمد أم تطاع أن ي اريخ آحزب اس يذآره الت شمالية، وس دودها ال أمن ح

ة، وأن                     ات المتحدة الأمريكي ة من الولاي شرق الأوسط المدعوم آلات الحرب والدمار في منطقة ال

ادل الأ            د من صفقات تب ا العدي ه            . سرى الناجحة   يعقد معه ين عمل املاً ب ه استطاع أن يحدث تك وأن

ة             فمن أراد أن ينظر      ... المقاوم في ميدان المعرآة، وعمله السياسي في البرلمان والحكومة اللبناني

يجلس في                      سياسي، فل ى العمل ال ان، ومن أراد أن يتعرف عل وب لبن ى جن ذهب إل إلى المقاومة فلي

  .صالونات الحزب السياسية في بيروت

  

داً، فهي تعيش وتتعامل في ظل نظام                  وهو الملف الأ   ،  »حماس«حرآة  : ثانياً ر صعوبة وتعقي آث

ات والتزناشئسياسي  ي ظل  ا عن اتفاق ة، وف ى المقاوم ضاء عل دفها الأساسي الق ة، ه ات دولي م

ة   د الحرآ ى تجري سعى إل ة، ت ة وإقليمي روف دولي ن ظ د،   م ط جدي رق أوس لاحها، ضمن ش لا س

  . ه وفواعله حرآات المقاومةيستوعب ضمن أطر

  

أحدثت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية فعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني، 

حرآة المقاومة لت صإذ وتحولاً بنيوياً في ترآيبة النظام السياسي الفلسطيني، ) 25/1/2006(

 ؛إلى سدة الحكم ي،التي تتبنى الكفاح المسلح والمقاومة آخيار استراتيج» حماس«الإسلامية 

 مما دفع الحرآة للانتقال من خندق المعارضة، إلى بفوزها بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي،

واستلمت الحكم في . )27/3/2006(الفلسطينية العاشرة مقاعد الحكم والحكومة، فشكلت الحكومة 

ية والخارجية، نظام سياسي تحكم ضوابطه وفواعله الأساسية مجموعة من المتغيرات الداخلظل 

 ، هذه المتغيرات والضوابط، تتعارض مع مبدأ المقاومة".الإسرائيلي"في مقدمتها الاحتلال و

الذي تؤمن به الحرآة، آخيار استراتيجي؛ لتحرير آامل الأراضي الفلسطينية، مما أوقع الحرآة 

ة اليومية، التي في إشكالية جوهرية، فبات الخيار بين مبادئها وأفكارها، وبين مقتضيات السياس
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وقراراتها، وما يمثله هذا الاعتراف " بالشرعية الدولية"يتطلبها الحكم والحكومة؛ فإما تعترف 

" بالشرعية الدولية"، إذا يتضمن الاعتراف  وبنيتهامن تأثيرات جوهرية على طبيعة الحرآة

لاعتراف  لأنها تدرك أن ا؛ وهو ما ترفضه الحرآة رفضاً مطلقاً،"بإسرائيل"الاعتراف 

سيفقدها ميزتها الأهم بين متغيرات السياسة الداخلية الفلسطينية، وهنا ستفقد الحرآة " إسرائيل"ـب

أن وإما .  آبيراً من قاعدتها الشعبية، وقد يؤدي الأمر إلى انشقاقات وانقسامات داخل الحرآةاًجزء

والمجتمع "نة الرباعية تتمسك بما تؤمن به من مبادئ وأفكار، وهو ما يتعارض مع متطلبات اللج

لا تستطيع ترك الحكم؛ بسبب التأييد فهي ) يبلع السكين(، فأصبحت الحرآة مثل الذي "الدولي

الشعبي الذي منحها الثقة، وخوفاً من فقدان ثقة الناخب بها، وإما أن تتخلى عن مبادئها، وهنا 

  . ستصطدم بكوادرها وقياداتها

  

 مقدرتها في الحكم، على المزاوجة بين مبادئها أنه يراد اختبار تدرك »حماس«فحرآة 

 فالبرنامج الذي تحمله  وشروطه،"المجتمع الدولي"وأفكارها وخطها المقاوم، وبين متطلبات 

 وهو خط 263 الذي منحها التأييد الشعبي نفسههو البرنامج) سبب أزمتها في الحكم(، »حماس«

تساوم على » حماس«، وهذا يعني أن حرآة "ةالإسرائيلي"المقاومة ورفضها للاتفاقات الفلسطينية 

 من هنا ."إسرائيل" فهي تدرك خطورة التخلي عن خطها المقاوم، والاعتراف بـ.أساس وجودها

الشرعية "قرارات  و"إسرائيل"ـ الاعتراف ب( مثل ،فالحرآة ترفض تقديم تنازلات صريحة

 مثل، -»حماس«لا علاقة لها ببنية – ولكنها تقدم تنازلات ضمنية ،)إلخ...ونبذ المقاومة" الدولية

إعادة تأآيد ما طرحه الشيخ أحمد ياسين، بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، 

 رئيس الوزراء وإعادة تأآيدوعدم استهداف المدنيين داخل الخط الأخضر، ،  الأمدمع هدنة طويلة

  .اومةعلى أن هناك عدة أشكال للمقالفلسطيني، إسماعيل هنية 
                                                 

 .101 راجع في هذا الجانب، الفصل الثالث، صفحة - 263
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دون الأخذ بعين ه التماس أو »حماس«لحرآة ولا يمكننا دراسة الخطاب السياسي 

الخطاب السياسي لحرآة فنلاحظ أن  ،ولياًً وديمياًل وإقالاعتبار السياق السياسي العام، محلياً

على صعيد السياسة الداخلية، ويتضح ذلك من خلال خطاب رئيس ، تحولاً قد شهد »حماس«

يل هنية، الذي وصف بالمعتدل والتصالحي مع باقي الفصائل الفلسطينية، ويأتي الوزراء إسماع

ذلك في إطار استمرارية التغيرات التدريجية في الخطاب السياسي للحرآة، نتيجة للتحديات 

والظروف التي يواجهها الشعب الفلسطيني، والتي تتطلب تقوية الجبهة الداخلية، واستندت 

 الوطنية للشعب حلاتغير في الخطاب السياسي إلى حماية المصالحرآة في تبرير هذا ال

 دعا ذلك الحرآة إلى إبقاء الخلافات السياسية ،، وبالتالي له وتأمين الحقوق الشرعية،الفلسطيني

خاضعة للحوار والتعاون والتنسيق المستمر مع باقي القوى والفصائل الفلسطينية، تمهيداً لتقوية 

  من قاعدة أن الحرآة ستستمر في مد يدها لبقية الفصائل الفلسطينية،اانطلاق ،الوحدة الوطنية

  . للمشارآة في الحكومة الفلسطينية العاشرة

  

لمسه الكاتب يوالذي " »حماس«لحكومة "وأحد أهم معالم التغيير في الخطاب السياسي 

ف من حل والمحلل السياسي، خالد الحروب في خطاب رئيس الوزراء إسماعيل هنية، حول الموق

الدولتين، حيث يتضح من بين سطور هذا الخطاب، الترآيز على الوحدة الجغرافية والحاجة 

للارتباط الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، آكيان سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي، 

ى  مبادرة سياسية عربية أو إسلامية تهدف للحفاظ علةوتتضح هذه الرؤية في تحفيز الحرآة لأي

 حقه في دولة فلسطينية آاملة السيادة، والقدس ا بما فيه،الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

 إلى حدود الرابع من "إسرائيل" القاضي بانسحاب 242وهذا يقترب من قرار . عاصمتها

حزيران، وآذلك ترآيز الحرآة على رفض سلطات الاحتلال وتجاهلها لمبادرة السلام العربية، 

 وليس في الجانب الفلسطيني أو العربي، ومن ،"الإسرائيلي"لة هي في الجانب أي أن المشك
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للحوار مع اللجنة الرباعية لاستكشاف آل " »حماس«حكومة "دلالات التغير آذلك، استعداد 

 لحالة الصراع في المنطقة، والنتيجة في ذلك، تطور اًالإمكانيات التي يمكنها أن تضع حد

 والتعامل مع آافة المتغيرات  264 . السياسية إلى البرغماتية»ماسح«الخطاب السياسي لحرآة 

أن آذلك ملاحظة يمكن  و".»حماس«حكومة " وتشكيل ،السياسية، الملازمة لنتائج الانتخابات

 يمكن أن ،بدأت في استخدام مجموعة من الألفاظ والتعابير ضمن منهج سياسي» حماس«حرآة 

على آسر  اعتقدت الحرآة أن هذا الغموض سيعمل حيث ،"غموض اللغة البناء"نطلق عليه 

لكن، تفاجأت الحرآة، بتبني المجتمع الدولي واللجنة الرباعية للشروط . الحصار الدولي

العنف "، وبقرارات الشرعية الدولية، ونبذ "بإسرائيل"، القاضية بالاعتراف "الإسرائيلية"

كومة من خلال الحصار الدولي، يعني مما دفع الحرآة إلى التهديد بأن سقوط الح". والإرهاب

نهاية السلطة، وأنها لن تتعامل مع السلطة فيما بعد إذا عمد المجتمع الدولي إلى إسقاطها، وعلى 

هذا الأساس جاءت العديد من الدعوات القديمة الجديدة، بحل السلطة الفلسطينية، والبحث في هذا 

أن هذا الخيار جدير بالدراسة في ظل ب هنية إسماعيلالخيار، وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، 

  .الوضع القائم

  

على » حماس«لذا فخيارات المقاومة تضعف مع وجود السلطة، من هنا جاء تأآيد حرآة 

 وتشكيلها للحكومة ،، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية265 والهدنة طويلة الأمدالتهدئة

                                                 
264- Khaled Hroub 2006: A "New Hamas" through its new documents . Journal of 

Palestine Studies, Vol. XXXV, No 4, PP 22-23.  
ي         . ماس برئاسة د  قام وفد من حرآة ح     - 265 . م20/11/2006أحمد يوسف، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، ف

ا    ي أعلنته ة الت سويق موضوع الهدن اس، ت ة حم ت حرآ ث حاول ة، حي دول الأوروبي ي ال ة ف ذه الهدن الترويج له ب

ة م             سطينيين آآلي ين الفل ران، وعودة اللاجئ ع من حزي ة لحل   الحرآة، في مقابل إنسحاب إسرائيل لحدود الراب ؤقت

سطيني     ة،             . الإسرائيلي  "–الصراع الفل ذه الهدن ا له ي تبريره ة ف ى أن   واستندت الحرآ ي     "إل ة مصطلح دين الهدن

ى إن          رة، حت وابق آثي ي س تخدامها ف م اس دولي، وت انون ال ي الق ح ف شكل واض ودة ب ة موج ه التاريخي  =ودلالات
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للمقاومة داخل ترآيبة النظام السياسي الفلسطيني، أي  لأنها تدرك أنه لا مكان ؛الفلسطينية العاشرة

وفي قراءة سريعة لبرنامج الحكومة الفلسطينية، نلاحظ . أن تكون في الحكومة وتمارس المقاومة

فهذا الشعب المرابط الذي أبدع في : في مكان واحد، حيث يقولأنه خلا من ذآر المقاومة إلا 

 في – إن شاء االله –اء والصبر والصمود، ستتجلى إبداعاته مقاومة الاحتلال، وآان مثالاً في العط

 الذي من شأن نجاحه أن يشكل نموذجًا يحتذي ،البناء والإعمار، وفي تعزيز الخيار الديمقراطي

على القضايا الداخلية، اب، ويلاحظ ترآيز هذا الخط، 266"به آل الشرفاء والأحرار في العالم

 مباشرة وصريحة، وهذا يتعارض مع آل الخطابات وإهماله ذآر مقاومة الاحتلال بصورة

مقاومة الاحتلال بصورة مباشرة، ولعل أحد أهم إلى ، والتي تدعو فيها »حماس«السابقة لحرآة 

الأسباب الكامنة وراء خلو البرنامج الحكومي من أي ذآر للمقاومة بشكل صريح، هو إدراك 

ولعل تصريح الناطق باسم . لمقاومة، أنه لا يمكن الجمع ما بين السلطة وا»حماس«حرآة 

، إذا أآد في تصريحات صحفية أن  نفسهغازي حمد، يصب في الاتجاه. الحكومة الفلسطينية، د

  . 267الجمع ما بين السلطة والمقاومة إشكالية دائمة في المجتمع الفلسطيني

  

لشأن حسب العديد من المتابعين ل، »حماس«  حرآةهذه الإشكالية التي وقعت فيهاوتعود 

اتفاق ( من خلال اتفاقات دولية ئإلى طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، الذي أنشالفلسطيني، 

علي . ، لا تسمح لهذا النظام بأن يتحول إلى نظام مقاوم، فمثل هذا الوضع حسب د)أوسلو

                                                                                                                                            
شمالية       م، وآذلك آوريا منذ الخ1947استخدمت الهدنة عام   " إسرائيل"= ا ال ين آوري د ب ى الآن يوج سينيات وحت م

سوية                              اد ظروف أفضل لت ة الصراع وإيج ى تهدئ رة، وهي تهدف إل ات آثي اك اتفاقي ة، وهن ة هدن والجنوبية اتفاقي

  ).20/11/2006جريدة القدس، . (الصراع
شريعي - 266 ام المجلس الت اه أم ذي ألق رة، ال ة العاش سياسي للحكوم امج ال ة، البرن ماعيل هني ي إس /  آذار 27: ، ف

 . 2006مارس 
  ).www.pal-media.net(م، 16/11/2006 غازي حمد، تصريح صحفي، الشبكة الإعلامية الفلسطينية، - 267
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لا يسمح بوجود مقاومة مسلحة مع وجود الجرباوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، 

؛ بسبب دعمه  في المقاطعة"أبو عمار"تم محاصرة،  الثانية الانتفاضةندلعت السلطة، وعندما ا

 أن ،وخصوصاً.  لا يسمح بوجود مقاومة مسلحة مع وجود السلطة المجتمع الدوليلأن ؛للمقاومة

 لا ذ إ.تحميله المسؤولية دائماً، حتى وهو محاصرالذي يتم  ،علنيالرسمي العنوان الالسلطة هي 

 وأن ،بالحكومةيسمح لهذه السلطة بأن تتبنى المقاومة المسلحة، ولا يصلح أن تكون موجوداً 

 بسبب الاستحقاقات الداخلية والخارجية المفروضة على هذه السلطة، والتي تحكم .268تطلق النار

  .ضوابطها مجموعة من الاتفاقات الموقعة بإشراف دولي

  

سية في جامعة بيرزيت، فيرى أن السلطة لا جورج جقمان، أستاذ العلوم السيا. أما د

 أنها متواطئة موضوعياً مع المقاومة، دو لأنها ستب؛يمكن أن تكون على الحياد في قضية المقاومة

 فمعادلة أوسلو من منظور الولايات المتحدة ،269أو فاقدة للسلطة والسيطرة في مناطقها

 ،"المفاوضات"قدم في المسار السياسي هي  ما زالت قائمة؛ أي أن الآلية الوحيدة للت"إسرائيل"و

وبالتالي، فإن .  بدعم سياسي من الولايات المتحدة"إسرائيل"في ظل ميزان قوى مختل لمصلحة 

 والولايات "إسرائيل"لا يستقيم، من منظور " المفاوضات"في " شريكة"وجود سلطة فلسطينية 

 غياب مسار سياسي مقنع للجمهور وفي. المتحدة، مع وجود مقاومة مسلحة، مهما تكن أشكالها

الفلسطيني ستبقى السلطة الفلسطينية المتجددة بين سندان الجمهور التواق إلى التقدم في 

 لإنشاء دولة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين مطرقة ،"المشروع الوطني"

                                                 
وان       :  علي الجرياوي، مداخلة رئيسة في     - 268 ية بعن دوة سياس ى ضوء            "ن سطينية عل ة الفل سلطة الوطني ستقبل ال م

  . 14/8/2006صال، رام االله، فندق غراند بارك، ، مرآز القدس للإعلام والات"التطورات الأخيرة
 .م21/10/2006 جورج جقمان، جريدة الأيام، - 269
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، في غياب "نيته التحتيةفكفكة ب" و ،"الإرهاب" والولايات المتحدة المطالبتين بوقف "إسرائيل"

  1967.270إمكان واضح لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في حدود سنة 

  

الاستحالة الجمع بين ويرى الكاتب الصحفي، والمحلل السياسي هاني المصري، أنه من 

 أو بين السلطة والمقاومة المسلحة في ظل بقعة جغرافية ،المفاوضات والسلطة والمقاومة المسلحة

 لا تزال عملياً تحت الاحتلال، وفي عالم تسيطر عليه دولة عظمى منحازة آلياً لدولة ،غيرةص

ودون وجود عمق إقليمي حقيقي . وفي ظل انهيار النظام العربي وتبعيته وتمزّقه. الاحتلال

هما تقيمان تامصر والأردن، وآل: فالدول العربية المحيطة بفلسطين هي. مجاور جغرافياً

 لا يمكن أن تكون عمان أو القاهرة مثلما آانت هانوي، ،وبالتالي. "إسرائيل"م مع معاهدات سلا

حزب "وبكين، وموسكو بالنسبة للنضال الفيتنامي، ولا مثلما آانت دمشق وطهران بالنسبة لـ 

لا يمكن أن تعمل السلطة وهي تحت الحصار وهدف للعدوان، ولا أن تعمل الحكومة بينما ". اللّه

المعتقلات، بينما المجلس التشريعي لا يستطيع في ء وربع أعضاء المجلس التشريعي ثلث الوزرا

العمل، وبقية الحكومة مطاردة وتعمل تحت الأرض، الاختيار يجب أن يكون واضحاً وحاسماً إما 

  .271المقاومة المسلحة؟وإما السلطة 

  

ام   ى أم ذا يبق ة ل اس«حرآ سبة ل »حم ا بالن سم أمره ضايا  ح يةثلاث ق ي ،أساس تحكم ف  ت

ام  من النظ رة ض رتبط مباش سلحة، وت ة الم صير المقاوم صيرها وم دولاني"م ى " ال ائم عل الق

  : ستراتيجية التي توجه بوصلة النضال الفلسطينيبرنامجين سياسيين مختلفين، في المحددات الا

                                                 
ان - 270 ورج جقم سطين : 2006 ج ي فل سياسي ف سطينية والتحول ال شريعية الفل ات الت ة الدراسات . الانتخاب مجل

  .63-62، صفحة 65الفلسطينية، 
ز   - 271 دائل، مرآ ارات وب ي، خي صف ذهن صري، ع اني الم لام،  ه رى للإع . م8/7/2006الأس

)net.elasra.www (  
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ام       ية هدفها الرئيس، بإقامة دولة فلسطين     )ف.ت.م( الأهداف، حددت    :أولاً ى أراضي ع  عل

شرعية     ) م1988(م، آما أقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام        1967 رارات ال وتطبيق ق

صلة ة ذات ال ة  . الدولي ر حرآ ا تعتب اس«بينم دفها الا» حم ي  أن ه ا ورد ف تراتيجي آم س

ين آل من        ميثاقها، إقامة دولة فلسطينية على آامل التراب الفلسطيني، وهنا يكمن الفرق ب

رؤى والأهداف الا      ،  »حماس«توجهات السلطة وحرآة     ى      في تحديد ال ستراتيجية التي تبن

  .عليها العديد من المواقف والتكتيكات، أي أن الخلاف هو على حدود التحرير

اً رى   :ثاني داف، إذ ت د الأه راً بتحدي اً مباش ة ارتباط ذه مرتبط داف، وه ق الأه ات تحقي  آلي

سلام هي الطريق الأوحد والو             وق     السلطة الفلسطينية، أن مفاوضات ال د لاستعادة الحق حي

ة           ة هي     » حماس «الوطنية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بينما ترى حرآ أن المقاوم

ين       ا ب سياسية م شراآة ال ن ال ديث ع ه، وأن أي ح ازل عن ن التن تراتيجي لا يمك ار اس خي

  .والسلطة يجب أن يكون مبنياً على قاعدة المقاومة، وليس المفاوضات» حماس«

اً شراآة        ال:ثالث ية بال صورة أساس ة وب ضية مرتبط ذه الق رار، وه نع الق ي ص شارآة ف م

سياسة          اف ال ل وأطي ة فواع ين آاف ا ب وظيفي، م م ال دة التقاس ى قاع ة عل سياسية المبني ال

  .الفلسطينية

  

ى      »حماس«حرآة  و" السلطة"فعندما يتم الاتفاق على هذه النقاط بين         ا الانطلاق إل ، يمكنن

ة ذات                   العالم ببرنامج موحد،     شرعية الدولي رارات ال ى ق تناد إل ه، بالاس ه من خلال ستطيع مخاطبت ن

اق       . الصلة ى اتف وإلا ستبقى الأزمة موجودة داخل الساحة الفلسطينية، إذا لم نرتب أولوياتنا بناء عل

سطينية         ة الفل ة الدول وطني، يضمن ضبط بوصلة النضال الفلسطيني، في سعيه نحو التحرر، وإقام

، للوصول   وشرائحه بحوار جدي بين آافة أطياف المجتمع الفلسطيني      البدء فوراً  ثم    ومن .المستقلة

ى تحالف استراتيجي يجنب                          ا، للوصول إل ازع عليه ضايا المتن ة الق إلى قواسم مشترآة حول آاف
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ضايا المرتبطة بالهدف الا  د من الق د من الجدل حول العدي سطينية، المزي ساحة الفل تراتيجيال . س

ا                    الإقرار  ويجب   سطينية، مم ة الفل اء الدول وطني، وبن ة التحرر ال من الجميع بأننا ما زلنا في مرحل

ة                     ة، التي تضمن حق مقاوم وانين الدولي المواثيق والق رار ب يستلزم التمسك بالحقوق الوطنية والإق

ة  اليب المقاوم ن أس بها م ا يناس ار م شعوب لاختي ام ال ال أم رك المج تلال، وتت ى  للتوصل .الاح إل

رئيس، دحر الاحتلال              إجماع   ه ال ة، عنوان  من أراضي     "الإسرائيلي "فلسطيني على ملف المقاوم

ي          1967عام   ى أدوات النضال، الت سطينية عل ين الأطراف الفل اق ب م، وعلى هذا الأساس يتم الاتف

  .يمكننا من خلالها تحقيق هذا الهدف

  

*******  
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   والمراجعالمصادر

  :المراجع العربية

دوة         . لمقاومة الإسلامية حماس  احرآة  : 2000 أبو شنب، إسماعيل    دمت في الن ة ق ورقة علمي

سطيني،              الفكرية التي عقدها المرآز القومي للدراسات والتوثيق ومنتدى الفكر الديمقراطي الفل

 .  غزة"خيارات الحرآة السياسية الفلسطينية في القرن العشرين"بعنوان 

 . دار الكتاب العربي:القاهرة. السياسة الشرعية :1901بن تيمية ا 

ق   راهيم، حسنين توفي ي دراستها: 2005إب ة ف ات الحديث ة، الاتجاه سياسية العربي نظم ال . ال

 .مرآز دراسات الوحدة العربية: بيروت

ر        : 2000بو طالب، حسن    أ  د التحري ا بع سطينية،      . حزب االله وإشكاليات م ة الدراسات الفل مجل

96 ،7-18. 

 .المطبعة الأزهرية: هرةالقا. المقدمة: 1930بن خلدون ا 

دين      راهيم، سعد ال وطن العربي    : 1988) محرر(إب ة في ال روت . المجتمع والدول مرآز : بي

 .دراسات الوحدة العربية

 .صويلح. النظام السياسي في الإسلام: أبو فارس، محمد عبد القادر 

 .دار الساقي: بيروت. العرب ومشكلة الدولة: 1992الأيوبي، نزيه  

ة         : 1990اد  البرغوثي، إي   سطينية المحتل مرآز  : القدس . الإسلام والسياسة في الأراضي الفل

 .الدراسات والأبحاث

سن   ا، ح ا: 1990البن سن البن شهيد ح ام ال ائل الإم ة رس شرعية، مجموع ة ال . الطبع

 .دار الدعوة: الإسكندرية

 .دار التوزيع للنشر:  القاهرة:مذآرات الدعوة والداعية. ـــــــــــــــ 
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ى              : 2000يز، عبد الإله    بلقز  ة إل المقاومة وتحرير جنوب لبنان، حزب االله من الحوزة العلمي

 .مرآز دراسات الوحدة العربية: بيروت. الجبهة

سلام العربي الإسرائيلي   : 2002ثابت، عمرو جمال الدين       و  . مفاوضات السلام ودينامية ال أب

 . ستراتيجيةظبي، مرآز الإمارات للدراسات والبحوث الا

سياسية المستقبلية            : 2005قمان، جورج   ج  اق ال سطيني والآف سياسي الفل . مستقبل النظام ال

ي دي : ف ام رفي ر(وس ة  ) تحري اق الممكن سطيني والآف سياسي الفل ام ال ستقبل النظ ائع . م وق

ن  سنوي م ؤتمر ال باط 6-4الم ة ومؤسسة  2005 ش د للدراسات الدولي و لغ راهيم أب د إب ، معه

 .127-125ينية لدراسة الديمقراطية، صفحة المؤسسة الفلسط" مواطن"

سطين       : 2006.  ـــــــــــــــ  ة  . الانتخابات التشريعية الفلسطينية والتحول السياسي في فل مجل

 .68-60، 65الدراسات الفلسطينية، 

ي   اوي، عل رون(الجرب سطينية : 1994) وآخ ة الفل ن؟... المعارض ى أي ابلسإل ز :  ن مرآ

 .  ينيةالبحوث والدراسات الفلسط

وان    : مداخلة رئيسية في   . ـــــــــــــــ  دوة سياسية بعن سطينية     "ن ة الفل سلطة الوطني مستقبل ال

رة   ورات الأخي وء التط ى ض د    . "عل دق غران صال، رام االله، فن لام والات دس للإع ز الق مرآ

 .14/8/2006بارك، 

 .دار البحوث: الكويت. دعاة لا بغاة: 1969جريشة، علي  

داعيات            : 2000جرجس، فواز     ار والت ان الآث ستقبل  . الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبن الم

 .159-72، 57:  العربي

د    : في . وجهة نظر مراقب   : حرآة حماس والعملية الديمقراطية   : 1988حمامي، جميل     ا بع م

ل   اق العم سطينية، وآف سياسية الفل اة ال ي الحي ة ف رات البنيوي ة، التغي ؤتمر . الأزم ائع الم وق

 .ولالأ تشرين 23-22ابع لمؤسسة مواطن السنوي الر
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ة         : 1998) تحرير(الحمد، جواد و البرغوثي، إياد        ة المقاوم سياسي لحرآ دراسة في الفكر ال

 .مرآز دراسات الشرق الأوسط: الأردن. 2ط. 1996-1978الإسلامية حماس 

د    روب، خال سياسية  : 1996الح ة ال ر والممارس اس، الفك روت. حم ات  : بي سة الدراس مؤس

 .فلسطينيةال

اق غزة       : 1993. ــــــــــــــ  ا أولا الموقف والممارسة      –حماس واتف ة الدراسات   .  أريح مجل

 .37-26، 16: الفلسطينية

سطينية وإسرائيل        : 1994. ـــــــــــــــ  سلطة الفل ى        : حرآة حماس بين ال من مثلث القوى إل

 . 37-24، 18: مجلة الدراسات الفلسطينية. المطرقة والسندان

سيد  ح  دنان ال سيادة    : 1997سين، ع وم ال صير ومفه ر الم ق تقري وم ح يمفه ال : (؛ ف أعم

ؤتمر ة     ) م ضية الأرميني ن الق دفاع ع ة ال ناق -لجن زب الطاش ي     - ح صير ف ر الم ق تقري ح

 . وقائع المؤتمر الثالث. السياسة والقانون والتطبيق

د    ليمان محم ر س سين، ناص ور الحر : 2003ح ن منظ لامية م ة الإس سنية الخلاف ات ال آ

الة  . جامعة بيرزيت، برنامج الدراسات العربية المعاصرة      . المعاصرة في المشرق العربي    رس

 .ماجستير غير منشورة

د    شير محم ضرا، ب وي  : 2005الخ نمط النب سياسية   –ال ادة ال ي القي ي، ف  الخليف

 .مرآز دراسات الوحدة العربية: بيروت. والديمقراطية..العربية

د   ازن، فري ر(الخ زال: 2005) ونوآخ د الزل ان بع سارعة .. لبن ورات المت ن؟ التط ى أي إل

 .74-62، 62عدد: مجلة الدراسات الفلسطينية. وأبعادها

انون الدستوري     : 1999الخطيب، نعمان أحمد      سياسية والق نظم ال ان . الوسيط في ال دار : عم

 . الثقافة للنشر والتوزيع
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ان    دجاني، بره سار  : 1994ال سلام، الم ات ال الات مفاوض ارات والاحتم روت. والخي : بي

 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية

 .9: المستقبل العربي. الديمقراطية في فلسفة الحكم العربي: 1980الدوري، عبد العزيز  

ا    ارت، تاني رائيل: 2004رانيه رب   / إس اء ح بل إنه سطين، س تراتيجيات  1948فل ين اس ، ب

 .دار الفكر: الصباغ، دمشقترجمة؛ رندة بعث ورشا . التدمير وأوهام السلام

اع     : 1986بوريكو  .بودون و ف  . ر  م الاجتم ة المعجم النقدي لعل داد  : ؛ ترجم ليم ح روت . س : بي

 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

وس   ستروب، مغن ة: 2000ران ة نظر غربي اني، وجه ر لحزب االله اللبن ة . الوجه المتغيّ مجل

 . 45-35، 96: شؤون الأوسط

ا  ود الزه لامية: 1993ر، محم ة الإس وهم  ... الحرآ ة وال ين الحقيق ام، ب ائق وأرق ة . حق مجل

 . 114-99، 13الدراسات الفلسطينية، 

اء     "المسيرة  : 1998سبير، أوري    ى الي ة أوسلو من الألف إل ة "حكاي ي : ؛ ترجم در عقيل . ب

 .دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية: عمان

ة   : 2004سوبلمان، دانييل    دة للعب ان       : قواعد جدي سحاب من لبن د الان إسرائيل وحزب االله بع

 .الدار العربية للعلوم: بيروت] نيوآخر[عماد فوزي شعيبي : ؛ ترجمة"عن العبرية"

ورتمر    يلرز، م ر      : 2001س سان، تقري وق الإن سيادة، حق دود ال د، ح المي الجدي ام الع النظ

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت. صادق إبراهيم عودة: ؛ ترجمةمصاير الشعوب

سطينية    : 1999سالم، وليد     سطينية  –العلاقة الفل سطينية     .  الفل سياسة الفل ة ال -121،  21: مجل

124. 

 .الدار الجامعية: بيروت. مبادئ الأنظمة السياسية: 1982شيحا، إبراهيم  

 . تبة النهضة المصريةمك: القاهرة . 5.ط. السياسة في الفكر الإسلامي: 1983شلبي، أحمد  
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 .1ج. الملل والنحل. الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 

ان . 4ط . نظام الحكم والإدارة في الإسلام: 1995شمس الدين، آية االله الشيخ محمد مهدي         : لبن

 . المؤسسة الدولية للدراسات والنشر

ين     : 1997شفيق، منير     سياسي   "و" الحل العسكري   "القضية الفلسطينية ب ة  . "الحل ال مجل

 .113-92، 29: الدراسات الفلسطينية

 .70-59، 96: مجلة شؤون الأوسط. قراءة في مستقبل حزب االله: 2000صعب، حسن  

د    ايغ، يزي سطينية،       : 2002ص ة الفل ة الوطني ة، الحرآ ن الدول ث ع سلح والبح اح الم الكف

 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية: بيروت. 1949-1993

 . 48-39، 8: تسامح. حماس والانتخابات: 2005رف العجرمي، أش 

ة أساسية           : 2005) تحرير. (ـــــــــــــــ  ة  . تحديات ومخاوف وشؤون سياسية وتنظيمي مجل

 .88-70، 60/61: الدراسات الفلسطينية

 . جبريل الرجوب بلا مواربة، على الهواء مع عماد الدين أديب: عنايت، جمال 

راهيم    در إب ي، حي ة ال: 1996عل ضية الديمقراطي لامية وق ارات الإس روت. تي ز : بي مرآ

 .دراسات الوحدة العربية

مير    وض، س دة   : 20005ع ة جدي ة أم انطلاق ة مرحل ر نهاي ة التحري ي" منظم صر االله : ف ن

سطيني      ) تحرير(الشاعر و محمود جرابعة      سياسي الفل ة   ... النظام ال ة متحول : رام االله . مرحل

 .مرآز البراق للبحوث والثقافة

ل، طلال   ات  : 2004عوآ ي ضوء توقع سي ف شيخ ياسين والرنتي د ال سحابحماس بع  الان

 . 27-5، 58: مجلة الدراسات الفلسطينية. الإسرائيلي من قطاع غزة

لال    سي، ط لاميون و: 2000عتري زب االله     االإس ة، ح ع الديمقراطي صالح م تراتيجية الت س

 .26-15، 98: مجلة شؤون الأوسط. نموذجاً
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 .المرآز الثقافي العربي: بيروت. مفهوم الدولة: 1988د االله العروي، عب 

 .المختار الإسلامي: القاهرة. 3. ط. الإسلام وأوضاعنا السياسية: 1987عودة، عبد القادر  

ي    : بيروت. من أوسلو إلى واي ريفر    : 2000) وآخرون(عبد الكريم، قيس      شرآة التقدم العرب

 .للصحافة والطباعة والنشر

وم، محم   ر  العل ي بح ة : 2000د عل ة الإلهي ند  : الإمام د س شيخ محم تاذ ال رات الأس . محاض

 .مؤسسة انتشارات عصر ظهور: طهران

د   دان، محم اس  : 2003عب ة حم سطينية وحرآ سلطة الفل ين ال ة ب ورات العلاق ات . تط دراس

 . 24: شرق أوسطية

د  ن محم د ب د محم و حام ي، أب اد، تحقيق مصط: الغزال صاد في الاعتق اب الاقت اني آت فى القب

 .المطبعة الأدبية: القاهرة. الدمشقي

ي    الم العربي       : 2005. فياض، عل ام الع د              . التحديات أم و لغ راهيم أب د إب ده معه ؤتمر عق في م

وان    ة، بعن ات الدولي ط : للدراس شرق الأوس اريخ   : ال صدي، بت دي والت ران-4التح -حزي

 .بيرزيت: فلسطين.2005

ـ  ة الإ: 2000. ــــــــــــــ اني   المقاوم وب اللبن ي الجن لامية ف زات   : س ي المرتك راءة ف ق
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